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 :ملخص البحث

 الشارع عند وضع أحكامه ورسم نظمـه جعلهـا وسـائل لمقاصـد تقـصدها    

وعدم اعتبار المآل والنظـر للأثـر المترتـب يعـد مـن الأسـهم ّوغايات تغياها، 

 "ق مـا أراده الـشارع، وعليـه تجلـت قاعـدة الطاعنة في إقامة الحكم على وف

ًالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ٌ ُ َ ْ َْ َ ْ َ ُ َ ٌُ َ َِّ ْ َ ْ َِ ِ ومن آثار النظر باعتبار المآل ، "َ

ــات  ــين فئ ــروابط ب ــيخ ال ــام، وترس ــة الأحك ــان لإقام ــن والاطمئن ــق الأم تحقي

ــذ الفرقــة ــق الأواصر ونب ــا حرصــت الــشريعة عــلى تعمي  المجتمــع، ومــن هن

والخـلاف المــذموم، وجعلــت النظـر باعتبــار المــآل الوسـيلة الآمنــة وصــمام 

الأمان لترسيخ السلم والعدل في المجتمع، وما ظهور أعمال العنف وانتشاره 

في المجتمع؛ إلا نتاج الجهل بالـدين، واتبـاع الهـوى، واعتنـاق أفكـار الغلـو 

لـشرع وفـق مـراد  والزيغ عن إقامـة اوالانحراف، ومشارب التدمير والإتلاف،

.الشارع

    وتتمثل أهمية الموضوع من أهمية دور اعتبار المآلات في بناء التعـايش 

ّالــسلمي ويظهــر ذلــك  مــن خــلال التأكيــد عــلى واقعيــة الــشريعة في علاقتهــا 

بـأحوال المكلفــين ومراعـاة اســتطاعتهم، واحتـواء الاخــتلاف بيـنهم، وإبــراز 
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للتطبيـق عـبر الأزمنـة، عـلى اخـتلاف أصل اعتبار المآلات صلاحية الـشريعة 

العادات والأعراف وتجدد النوازل، فهو معيار الحكـم عـلى العـصر والواقـع 

وبــه تــوزن المــستجدات ونتــائج الأفعــال والتــصرفات عــلى ضــوء المــصالح 

والمفاسد، ويـضمن مـن خـلال العمـل بأصـل اعتبـار المـآلات سـلامة وعـي 

 ثم تنزيلهـا عـلى واقـع المكلفـين، الفقيه في فهم أحكام الشرع وتكييفها ومن

.والتثبت من تحقق مقاصد الشريعة وتحقيق مناطات الأحكام

ّ    إن واقع المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى فقه المآلات لترسيخ مفهوم 

ّالتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع، ولما يترتب عليه مـن آثـار عمليـة  ّ

كام التي هي وسائل وضعها الشرع لتحقيق تضبط الواقع الذي تنزل عليه الأح

ًالمقاصد والغايات التي تغياها، بعيدا عن الغلو والتعصب المذموم، ودراسـة 

موضـــوع الفكـــر المقاصـــدي يمكـــن الإنـــسان مـــن امـــتلاك ملكـــة التفكـــير 

ــــة  ــــد والموازن ــــل، والنق ــــتقراء والتحلي ــــتدلال والاس ــــتنتاج، والاس والاس

 يقر لأي فكر أو اجتهاد بغـير سـلطان أو والاستشراف المستقبلي، وتجعله لا

بغير برهان، ويمتلك أدوات البحث والمعرفـة، وإمكانيـة النظـر في المـآلات 

.والعواقب

ــايش  ــآل ودوره في التع ــار الم ــل اعتب ــة أص ــن أهمي ــداف م ــق الأه     وتنطل

الحفاظ عـلى ثوابـت الأمـة وأصـولها أن يطالهـا التغيـير :ّالسلمي ونذكر منها

لتلاعــب والتبــديل، لتتوافــق مــع مــا جــاء في الكتــاب والــسنة، والتحويــل، وا

ــذة  وتجــسيد صــلاحية الــشريعة لكــل زمــان ومكــان مــستوعبة الاخــتلاف ناب

 من الدين، وتخليص الشريعة مما علق به راندثالخلاف المذموم، و إحياء ما 
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ــذلك  مــن شــوائب الجهــل والمحــدثات، وأدران التعــصب والــضلالات، وب

لمآل سمة لهذا الدين القويم، وميزة لهذه الشريعة الغراء، يكون أصل اعتبار ا

وتصفية المفاهيم الشرعية الصحيحة من ضدها، مما يخالف فهم العلماء في 

الاســتدلال والاســتنباط، وتمحيــصها وتحريرهــا، وتــرجيح المناســب منهــا، 

ومقاربة الوجهات وتسديد الاختلافات، إبـراز محاسـن الـشريعة ومقاصـدها 

ــا ِت المجتمــع الإســلامي؛ لتكــون دعــوة لهــذا الــدين، مــن خــلال لجميــع فئ

الصورة المشرقة للمفاهيم الصحيحة، التـي تحقـق الخـير والعـدل والـصلاح 

.ّوالتعايش السلمي للبشرية قاطبة

ّت اأصل، اعتبار، المآلات، التعايش، السلميا .
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Abstract: 

    Allah, when he initiated his rules and drawing his systems, made 
them means for the purposes of their purposes and the purposes of 
their change, and not to consider the fate, and to consider the 
consequences is one of the shares that is considered to be the basis 
of the rule of judgment according to what the street wanted, and 
therefore the rule of "consideration in the fates of the act" and the 
The following are the implications of considering the fate of 
achieving security and reassurance to establish judgments, and 
strengthening the ties between the groups of society, hence the 
keenness of sharia to deepen the bonds and reject division and 
reprehensible disagreement, and made consideration as the safe 
means and safety valve to establish peace and justice in society, and 
what appeared Acts of violence and its spread in society, except the 
result of ignorance of religion, following fancy, embracing the 
ideas of extremism and deviation, the moustaches of destruction 
and destruction, and the distancing from the establishment of Islam 
according to the want of the street. 
   The importance of the topic is the role of considering the 
machines in building peaceful coexistence, and this is manifested 
by emphasizing the realism of sharia in relation to the conditions of 
the taxpayers, containing the difference between them, and 
highlighting the origin of the consideration of the mechanisms as 



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٣٥( 

the validity of sharia to apply through the times, differently. 
Customs and customs and the renewal of the nuclei, it is the 
standard of judging the times and reality and by weighing the 
developments and the results of actions and actions in the light of 
interests and evils, and ensures through the work of the origin of the 
consideration of the mechanisms the safety of the awareness of the 
jurist in understanding the provisions of the Sharia and adapting 
them and then downloading them to the reality of the taxpayers, 
and verifying Achieving the purposes of sharia and achieving the 
provisions. 
    The reality of Muslims today is in dire need of the jurisprudence 
of the machines to consolidate the concept of peaceful coexistence 
and acceptance of difference and diversity, and the practical 
implications of controlling the reality on which the rules, which are 
the means set by Islam, are applied to achieve the purposes and 
objectives they change, away from extremism and reprehensible 
intolerance, The study of the subject of the subject of the subject of 
the intention thought enables the human being to possess the queen 
of thinking and conclusion, inference and extrapolation and 
analysis, criticism, budget and future foresight, and make him not 
approve of any thought or diligence without authority or without 
proof, and possess the tools of research and knowledge, and the 
possibility of considering the machines And the consequences. 
    The objectives are based on the importance of the origin of 
consideration of the fate and its role in peaceful coexistence, and 
we mention them: preserving the principles of the nation and its 
origins to be affected by change and transformation, manipulation 
and switching, to conform to what is stated in the Book and sunnah, 
and to embody the validity of sharia for all time and place that 
accommodate sexist differences. The reprehensible, the revival of 
what has been studied of religion, and the ridment of sharia from 
the impurities of ignorance and modernities, and the management 
of fanaticism and misinformation, and thus the origin of 
considering fate as a feature of this right religion, and an advantage 
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to this sharia glue, and the liquidation of the correct Islamic 
concepts against it, contrary to the understanding of the scholars in 
inference To devise, scrutinize and edit them, and to weight the 
appropriate ones, and to approach destinations and pay differences, 
to highlight the merits of Sharia and its purposes for all categories 
of Islamic society, to be a call for this religion, through the bright 
image of the correct concepts, which achieve goodness, justice, 
goodness and peaceful coexistence. for all mankind. 

Keywords: origin, consideration, machinery, coexistence, peaceful .
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ا  
إن الحمد الله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا     

ُومن سيئات أعمالنا، من يهده االله؛ فلا مضل له، ومـن يـضلل؛ فـلا هـادي لـه،  َ

َوأشهد أن لا إله إلا االلهَُّ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله،  ِ َ ََ َّ َُ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ

َيا أيه﴿ ُّ
َ َا الذين آمنوا اتقوا االلهََّ حق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم مـسلمونَ َُّ ْ ُ ْ َ

ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُْ َ َ َّ َ َ ََّ ِ ُ َ َ ُ آل (﴾ َّ

ٍيا أيها الناس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة ، ﴿)١٠٢: عمران ِ ِ َِ َ َّ ََّ ْ َّ ٍُ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ َ َّ ُ َ ُّ
َ

َوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ك ً َ َ َ َ ْ َِ
َ ُ َ َْ َ ْ َِ َِّ ِثيرا ونساء واتقوا االلهََّ الذي تساءلون به ََ ِ ِ ِِ َ ُ َّ َُ ًَ ََ َّ َ َ ً

ًوالأرحام إن االلهََّ كان عليكم رقيبا َ َ َ
ِ

َ ْ ْ َ ُْ َ َ ََّ ِ َ ُيا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا ، ﴿)١: النساء(﴾ ْ ََّّ ُ َ ََ
ِ

َ ُّ
َ

ْااللهََّ وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفـر لكـم  ْ َ ْ ْ ُ َُ ْ ُ َُ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ ْ ََ

َ ً ِذنـوبكم ومـن يطـع ً ِ
ُ َ ْْ َ َُ ُ ُ

ًااللهََّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
ِ

َ ْ ُ ًَ َ َْ َ ََ َ ُ :، أما بعد) ٧١-٧٠: الأحزاب(﴾ َ

    تحرص أحكام الشريعة الإسلامية إلى تحقيق مصالح العباد في معاشهم 

َومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمين﴿: ومعادهم، قـال االله تعـالى
ِ َ ََّ َ َْ ِّ ً ْْ َ َ ْ َِ َ َ : يـاءالأنب(﴾ َ

وقــد أكــد علــماء . ، ومــن مقتــضيات الرحمــة تحقيــق مــصالح العبــاد)١٠٧

الشريعة هذا المعنى أيما تأكيد؛ حيث أن التكاليف كلها راجعـة إلى مـصالح 

ْفإن أوامر الشرع تتبع المـصالح الخالـصة أو "، )١(العباد في دنياهم وأخراهم  َ َ َ ُ َ ََ ََ َِّ ِ َِْ َْ ْ َ ِ ْ َ َّ ِ َ

                                                        

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الـسلام بـن أبي القاسـم بـن ابن عبد السلام،  )١(

قواعـد الأحكـام في ، )هــ٦٦٠ت (الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلـماء 

مكتبــة الكليــات : طــه عبــد الــرؤوف سـعد، النــاشر:  راجعــه وعلــق عليـهمـصالح الأنــام،

 بــيروت، ودار أم -دار الكتـب العلميـة : وصـورتها دور عــدة مثـل(القـاهرة،  –الأزهريـة 

.  م١٩٩١ - هـ ١٤١٤جديدة : ، طبعة) القاهرة-القرى 
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ــه ُالراجحــة ونواهي َ َ ََ َّ
ِ َ َ ــى ِ ــون أدن ــى يك ــد الخالــصة أو الراجحــة حت ــع المفاس َ تتب ُْ َ َ ْ َ ُ ََ ََ َ ََّّ َ ْ ََ َِ ِ َِْ ََْ

َّالمصالحِ يترتب عليه الثواب ثم تترقى المصلحة والندب وتعظم رتبته حتـى  ُ ْ َ ْ َّ َ ََّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َُ ُ َّ ْ َُ ُ َ َّ ُ َّ ََْ ََْ ََ َِ ِ

ِيكون أعلى رتب المندوبات تليه أدنى رتب َِ َ ُ ْ َُ ُ ََ ُْ َ َْ َِ ِ ِ َْ َ ِ الواجبات وأدنى رتـب المفاسـد َ ِ َِ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ ََ ِ ْ

ِيترتب عليها أدنى رتب المكروهات ثم تترقى المفاسد والكراهـة في العظـم  َ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ ُ َِ َ َ َ ْ َ َُ َّ ُ ُ ْ ََ ْ َُ َ َ ََّ َْ ََْ ََ َِ َ َ

َحتـى يكـون أعـلى رتــب المكروهـات يليـه أدنـى رتــب المحرمـات هـذا هــو  ُ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ
َ َّ ُ َ ُ ُ َُْ َِْ َِ َ ََّ ْ َُ ََ َ

ُقاعدة العامةْال ْ ََّ َ ُ َ ِ" )١(   .

ــة  ــظ للأم ــذي حف ــين ال ــو المع ــوم، وه ــن أشرف العل ــه م ــم الفق ــإن عل ف

الإسلامية وجودهـا بـين الأمـم عـلى اخـتلاف العـصور، وهـو مفخــرة مـن 

مفاخـــرها العظيمــة، فــلا حيــاة للأمــة بدونــه، كيــف لا وهــو علــم الحــلال 

طالــب الأمــة في والحــرام وهــو الجــامع لمــصالح الــدين والــدنيا، ولبــى م

جميــع مــا عــرض لهــا مــن أحكــام ومــستجدات فــساير حاجاتهــا وواكــب 

ن ": متطلباتها، فكان بحق هو فقه الحياة، وعماد ذلك القاعـدة النبويـة ْ م َـ

ِيرد االلهَُّ به خيرا يفقهه في الدين ِّ َِ ُ ْ ِّ َ ُ ْ ًُ
ِ ِِ ِ")٢(. 

                                                        

ت (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي  )١(

بـدون : عالم الكتـب، الطبعـة:  الناشر،) أنواء الفروقأنوار البروق في(الفروق ،)هـ٦٨٤

.طبعة وبدون تاريخ

الجـامع المــسند  محمـد بــن إسـماعيل أبــو عبـداالله البخــاري الجعفـي، البخـاري، )٢(

: ، المحقـقالصحيح المختصر من أمور رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه

مـصورة عـن الـسلطانية بإضـافة (دار طوق النجاة : لناشرمحمد زهير بن ناصر الناصر، ا
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دها      فالشارع لما شرع أحكامه ورسم نظمه جعلها وسائل لمقاصد تقص

ّوغايات تغياها، وحين أمر بأن تنزل هذه الأحكـام عـلى الوقـائع والأحـداث، 

ًفإنه لم يترك ذلك هملا، بل إنه أسس لنوعين من الفقه هما فقه الحكم وفقـه 

ًالمحل؛ فالفقـه في الـدين يقتـضي فهـما شـموليا لمناشـئ الأحكـام، ومعرفـة  ً

ًن الفقيـه فقيهـا بـالتوقع دون دقيقة بتنزيلاتها في الواقع والمتوقع، لأنه لا يكو

.علم بالواقع، وهذا أصل العلاقة بين مقاصد الشارع وتحققها

  وعدم اعتبار المآل، والنظـر للأثـر المترتـب يعـد مـن الأسـهم الطاعنـة في 

ِ النظـر في "إقامة الحكم عـلى وفـق مـا أراده الـشارع، وعليـه تجلـت قاعـدة  ُ َ َّ

َمآلات الأفعال معتبر م ُ ٌَ َ ْ ََ ِ ْ َ ْ ًقصود شرعاَِ ٌ ُْ َ ، ومن آثار النظر باعتبار المـآل تحقيـق "ْ

الأمن والاطمئنان لإقامـة الأحكـام، وترسـيخ الـروابط بـين فئـات المجتمـع، 

ــة والخــلاف  ــذ الفرق ــق الأواصر ونب ــا حرصــت الــشريعة عــلى تعمي ومــن هن

المذموم، وجعلت النظر باعتبار المآل الوسيلة الآمنة وصمام الأمان لترسيخ 

لعدل في المجتمع، وما ظهور أعمال العنف وانتشاره في المجتمع؛ السلم وا

إلا نتاج الجهل بالـدين، واتبـاع الهـوى، واعتنـاق أفكـار الغلـو والانحـراف، 

.ومشارب التدمير والإتلاف، والزيغ عن إقامة الشرع وفق مراد الشارع

ا أ :

بنـاء التعـايش ِ تتمثل أهميـة الموضـوع مـن عظـم دور اعتبـار المـآلات في 

:ّالسلمي ويظهر ذلك فيما يلي

                                                                                                                                        

هـ، باب العلم قبل القول والعمل، ١٤٢٢الأولى، : ،الطبعة)ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

.٢٥-٢٤ ص١ج 
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 التأكيــد عــلى واقعيــة الــشريعة في علاقتهــا بــأحوال المكلفــين ومراعــاة -١

.استطاعتهم، واحتواء الاختلاف بينهم

 إبراز أصل اعتبار المآلات صلاحية الشريعة للتطبيق عبر الأزمنة، على -٢

ر الحكـم عـلى العـصر اختلاف العادات والأعراف وتجدد النوازل، فهو معيا

ــائج الأفعــال والتــصرفات عــلى ضــوء  ــوزن المــستجدات ونت ــه ت والواقــع وب

.المصالح والمفاسد

 يضمن من خلال العمل بأصل اعتبار المـآلات سـلامة وعـي الفقيـه في -٣

فهم أحكام الشرع وتكييفها ومن ثم تنزيلها على واقع المكلفين، والتثبت من 

.اطات الأحكامتحقق مقاصد الشريعة وتحقيق من

ّ أن واقــع المــسلمين اليــوم في حاجــة ماســة إلى فقــه المــآلات لترســيخ -٤

ّمفهوم التعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع، ولما يترتب عليه مـن آثـار  ّ

عملية تضبط الواقع الذي تنزل عليه الأحكام التي هي وسائل وضعها الـشرع 

.اً عن الغلو والتعصب المذموملتحقيق المقاصد والغايات التي تغياها، بعيد

 دراســة موضــوع الفكــر المقاصــدي يمكــن الإنــسان مــن امــتلاك ملكــة -٥

التفكـير والاسـتنتاج، والاســتدلال والاسـتقراء والتحليــل، والنقـد والموازنــة 

والاستشراف المستقبلي، وتجعله لا يقر لأي فكر أو اجتهاد بغـير سـلطان أو 

المعرفة، وإمكانيـة النظـر في المـآلات بغير برهان، ويمتلك أدوات البحث و

.والعواقب
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اف اأ :

ّ وتنطلق الأهداف من أهمية أصل اعتبار المآل ودوره في التعايش السلمي 

:ونذكر منها

ــل، -١ ــير والتحوي ــا التغي ــت الأمــة وأصــولها أن يطاله  الحفــاظ عــلى ثواب

ــسنة،  ــاب وال ــاء في الكت ــا ج ــع م ــق م ــديل، لتتواف ــب والتب ــسيد والتلاع وتج

صــلاحية الــشريعة لكــل زمــان ومكــان مــستوعبة الاخــتلاف نابــذة الخــلاف 

.المذموم

ر من الدين، وتخليص الشريعة ممـا علـق بـه مـن شـوائب ث إحياء ما اند-٢

الجهــل والمحــدثات، وأدران التعــصب والــضلالات، وبــذلك يكــون أصــل 

.ءاعتبار المآل سمة لهذا الدين القويم، وميزة لهذه الشريعة الغرا

 تــصفية المفــاهيم الــشرعية الــصحيحة مــن ضــدها، ممــا يخــالف فهــم -٣

ـــرجيح  ـــصها وتحريرهـــا، وت ـــتدلال والاســـتنباط، وتمحي ـــماء في الاس العل

.المناسب منها، ومقاربة الوجهات وتسديد الاختلافات

ـــع - ٤ ـــات المجتم ـــع فئ ـــدها لجمي ـــشريعة ومقاص ـــن ال ـــراز محاس  إب

خلال الصورة المشرقة للمفـاهيم ِالإسلامي؛ لتكون دعوة لهذا الدين، من 

ــسامح والــصلاح والتعــايش  ــي تحقــق الخــير والعــدل والت الــصحيحة، الت

.ّالسلمي للبشرية قاطبة

ا إ :

:تنبع مشكلة البحث من خلال طرح الأسئلة الآتية

 ما المقصود بأصل اعتبار المآلات، والتعايش السلمي؟-١
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ــلى-٢ ــلامية ع ــشريعة الإس ــت ال ــف حرص ــسلمي ّ كي ــايش ال ــق التع ّ تحقي

وترسيخه في المجتمع؟

ً هــل كــان لأصــل اعتبـــار المــآلات دورا وأثــرا في ترســيخ التعـــايش -٣ ً

السلمي؟

ّ ما الضوابط الحاكمة لربط اعتبار المآلات مع التعايش السلمي؟-٤

ا ّ:

ــيلي، مــع  ــفي والتحل ــنهج الوص ــث عــلى الم ــذا البح ــر ه سرت في تحري

واعتمـدت في العـزو والتوثيـق . ن باقي المناهج في حدود ضـيقةالاستفادة م

:النسق التالي

السورة، ورقم (عزو النصوص القرآنية إلى مواضعها في المصحف  .١

 .، وهذا عقب ذكر النص مباشرة في المتن)الآية

ذكر التخريج الموجز لنصوص الحديث الشريف، وبيان درجة  .٢

 .البخاري ومسلمالحديث من الصحة إن كان واردا عند غير 

الإشارة إلى تواريخ وفيات الأعلام الوارد ذكرهم عوضا عن الترجمة  .٣

 .لهم لمحدودية صفحات البحث

ّالرجوع إلى أمات المصادر والمراجع للتأكد من سلامة نسبة  .٤

 .الأقوال لأصحابها

الحرص على اعتماد لغة سهلة بعيدة عن التعقيد الاصطلاحي  .٥

  .وتوسيع الاستفادة منه أو إثرائه وتقويمهالحادث؛ لأجل تيسير الموضوع 

ا :وينتظم هذا البحث في تمهيد ثلاثة مباحث وخاتمة :
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ُأعرض التعريف بمفاهيم البحث ومصطلحاته: ا.

.ّأتناول ُ مرتكزات اعتبار المآلات وضوابطه الشرعية: ا اول

 ما ّسلمي في المجتمع المـسلم وأذكر فيه مرتكزات التعايش ال: ا

.ّوضوابطه الشرعية

 ا ّأعرض نماذج تطبيقية لأثر اعتبار المآل في تحقيق التعايش : ا

.السلمي

وألخص فيها أهم ما توصلت إليه البحث من نتائج وتوصيات: ا.
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تمهيد

التعريف بمفاهيم البحث ومصطلحاته

كانة اعتبار المآل، وأهمية تحقيق     قبل الشروع في تفصيل الحديث عن م

ّالتعـايش الــسلمي في المجتمـع الإســلامي، لــزم التمهيـد في ضــبط مفــردات  ّ

: البحث على النحو الآتي

: ا اي وا ر ات: ا اول
ر: أو يا ا:

١-   ر أا):(أصل صحيح واحد ي َ ٌ ِ ِ
َ ٌ َ ٌْ ِدل على النفوذ والمـضي في َ

ِّ
ِ ُِْ َ َُ ُّ َُ ُّ

ِالـــشيء
ْ ُيقـــال. َّ َ ًعـــبرت النهـــر عبـــورا : ُ َُ ُ َ َْ َّ ُ ْ

الاتعـــاظ والتـــذكير، : ، وفي اللـــسان)١(

ِ، وفي التنزيــل)٢(والاختبــار والامتحــان  ِ ْ َّ ِ َقولــه تعــالى: َ ََ َْ : ِفــاعتبروا يـــا أولي ُ َ ُ ِ َ ْ

ِالأبصار ََ ْ )٣(.

                                                        

ت (ابن فارس، أحمد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين :  ينظر)١(

دار الفكـر، : لام محمد هارون، الناشرعبد الس: ، المحققمعجم مقاييس اللغة، )هـ٣٩٥

 ٤، بـاب العـين والبـاء ومـا يثلـثهما، ج٦: ، عدد الأجزاء.م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر

.٢٠٧ص 

محمد بن مكرم بن عـلى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري :  ينظر)٢(

: ، الطبعـةبـيروت –دار صـادر : ، النـاشرلـسان العـرب، )هـ٧١١ت  (الإفريقيالرويفعى 

.٥٣١ ص٤، باب الراء فصل العين المهملة، ج ١٥:  هـ، عدد الأجزاء١٤١٤ -الثالثة 

.٢:  سورة الحشر)٣(
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ِالاعتــ: و م ار
ْ

ِداد بالــشيء في ترتــب الحكــمِ ْ ُْ ِ ُّ َ ََ ِ ِ ِ
ْ َّ ، ولعــل هــذا )١( ِ

: الاعتبـار: التعريف أقرب ما يكـون للمعنـى الاصـطلاحي المطلـوب، وقيـل

ٌالنظــر في الأشــياء، وقيــاس ذلــك حتــى تعــرف أشــياء مــن جنــسها، كاتخــاذ 

.ًالأشياء الحاضرة دليلا على الأشياء الغائبة

: ا اي ل-٢

 لا :٢( آل يؤوول إليه، أي الرجوع(.

قد استعمله الفقهاء القدماء في العديد من المـسائل دون إعطائـه :ا 

وهـو : (تعريفا محددا، وإنما اعتبروه كنوع معاكس للاستصحاب، حيث قيل

ِّ، وعرف بأنه)٣() أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة اعتبار : (ُ

لفعل أثناء تنزيل الأحكـام الـشرعية عـلى محالهـا، سـواء أكـان ما يصير إليه ا

                                                        

، )هــ٧٧٠ت نحـو (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس :  ينظر)١(

بــيروت، عــدد  –المكتبــة العلميــة : ، النــاشرالمــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير

 ص ٢، ج)عــبر(، كتــاب العــين )في مجلــد واحــد وتــرقيم مسلــسل واحــد (٢: اءالأجــز

٣٨٩.

ّ الزبيدي، محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـسيني، أبـو الفـيض )٢( ّ ، )هــ١٢٠٥ت (ّ

دار : مجموعــة مـن المحققــين، النــاشر: ، المحقـقتـاج العــروس مـن جــواهر القــاموس

.٢٨/٣٨:الهدايةتاج العروس

ت (لـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني  ابن تيمية، تقـي ا)٣(

مجمـع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، المحققمجموع الفتاوى، )هـ٧٢٨

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام 

.٣٤٣-٣٤٢ص١١م ،ج ١٩٩٥/هـ١٤١٦: النشر
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:  وأيــضا)١() ذلــك خــيرا أم شرا، وســواء أكــان بقــصد الفاعــل أم بغــير قــصده

أصــل كــلي يقتــضي اعتبــاره تنزيــل الحكــم عــلى الفعــل بــما يناســب عاقبتــه (

)٢(). المتوقعة استقبالا

مفاســد المتيقنــة، يعـد اعتبــار المـآل الجالــب للمـصالح المتيقنــة الـدافع لل

ــصد  ــين ق ــابق ب ــاة التط ــد مراع ــلى المجته ــين ع ــبر، إذ يتع ــي معت ــل شرع أص

المكلف في الامتثال وقصد الشارع في وضـع التكليـف بتحـصيل المـصالح 

، وهو علم دقيق لا يحـسن النظـر فيـه إلا مـن كـان عـلى قـدر )٣(ودفع المفاسد

. راسخ من الفقه والعلم بأحوال الأمة وأحوال المكلفين

الاعتداد والاعتبار بما تؤول :     ويقصد بذا الأصل عند الفقهاء والأصوليين

ًإليه الأفعـال مـن مـصالح ومفاسـد، فقـد يكـون العمـل في الأصـل مـشروعا، 

ُولكن ينهى عنه؛ لما يؤول إليـه مـن المفـسدة العظيمـة، وهـو مـا يـسميه أهـل 

ُالعلم بسد الذرائع، وقد يكون العمل ممنوعا، ولكن يترك ً  النهي عنه؛ لما في ّ

-ذلك من المصلحة، وهو ما يسميه أهل العلم بفتح الـذرائع، كبيـع الـسلاح 

                                                        

، منـشورات معهـد الفكـر المـصطلح الأصـولي عنـد الـشاطبيفريـد، . الأنصاري، د)١(

.٤٥٧: ، ص٢٠٠٤: الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة النشر

الموافقـات ، )هـ٧٩٠ت (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي   الشاطبي،)٢(

دار ابـن : أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان، النـاشر: ، المحققفي أصول الشريعة

٧٧٣: م، ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : ن، الطبعةعفا

 قواعــد المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي،عبــدالرحمن إبــراهيم زيــد، . الكــيلاني، د )٣(

.٣٦٥المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الفكر ،دمشق ، ص: الناشر
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٤٧( 

 جائز في الأصل، ولكن يمنع بيعه في زمـن الفتنـة؛ لمـا يـؤول إليـه مـن -ًمثلا

الإعانــة عــلى العــدوان، ونــزع الملكيــة الفرديــة لا يجــوز، ولكــن إذا كــان في 

ح طريــق عــام للمــسلمين فإنــه نزعهــا مــصلحة عامــة، كتوســعة مــسجد أو فــت

.يجوز، لما يؤول إليه من المصلحة العامة

ما ا :ا  ي واا ا:
أو : ي واا ا:

  والعيش معناه الحيـاة، وهـو العـيش عـلى . عاش معه: عايشه: ا

الاشـتراك في الحيـاة : فريق، وتعنـى أيـضاهذه الأرض من بني آدم كافة دون ت

والتعايش على وزن تفاعل الذي يفيـد العلاقـة المتبادلـة . على الألفة والمودة

ًبين طرفين ،قال تعالى ﴿وجعلنا النهار معاشـا﴾ النبـأ َ َ َ ََ َ َ َ ، وكـل واحـد مـن ١١: ْ

ًقوله معاشا ومعيشا يصلح أن يكون مصدرا، وأعاشه االله عيشة راضـي ً ُ ً ًِ َِ َ َ ْ َ ُة عـايش َ

ًعيش مشترك بـين أقـوام يختلفـون مـذهبا أو دينـا أو بـين دول . َمصدر تعايش ً

ُتعايش يتعايش، تعايشا، فهو متعايش. ذات مبادئ مختلفة ً َ)١( .

ا بــين النــاس في أخلاقــيهــو اتفــاق وقبــول وتــصالح : ا ُ

ِتعاملهم ومعاملاتهم حيث مـا وجـدوا في نفـس الزمـان والمكـان، أو هـ و أن ُ

 بقبول وسلم سواء أكانوا مـوافقين لـك أم مخـالفين، دون الآخرينتعيش مع 

ُأن يتعرض أحدهما لأخر، إذا التعايش للمخلوقات كافة، وكـل شيء يعـاش  ّ ّ

                                                        

ــادة )١( ــور) : عــيش( ينظــر م ــن منظ ــرباب ــصطفى ٣٢٢-٣٢١ ص ٦، ج، لــسان الع ، م

، )محمــد النجــار/ حامــد عبــد القــادر / أحمــد الزيــات /  إبــراهيم مــصطفى وآخــرون،

.٦٤٠ ص ٢دار الدعوة، ج: ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشرالمعجم الوسيط
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  )٥٤٨ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ّبه أو فيه فهو معاش، النهـار معـاش، والأرض معـاش للخلـق يلتمـسون فيهـا 

.معايشهم

م : ي واا ا:

   ِوسـكون أولـه بكـسر "سِـلم "السلم مشتق من مادة  : ا 

أنا سلم لمن : المسالم ، يقال :الصلح ، والسلم : ٍثانيه، وله معان متنوعة منها

،، ويـأتي الـسلم )١(المـصالحة : التـصالح ، والمـسالمة : سالمني ، والتسالم 

َيـا أيهـا : ولـه تعـالى ، ومنه ق)٢(بمعنى الإسلام لأنه يسلم من الإباء والامتناع ُّ
َ َ

ًالذين آمنوا ادخلوا في السلم كافـة ْ ُ ََّّ َ ِ ِّ َِ ُ ُْ َ
ِ الإسـلام :  ، قـالوا ٢٠٨:  سـورة البقـرة :

  وبـذلك يحقـن إظهار الخضوع وإظهار الشريعة ، والتزام ما أتى بـه النبـي 

 ، قولـه )٣(الدم ويستدفع المكروه، وهو موضع الطاعـة والانقيـاد الله عـز وجـل 

ُومن يبتغ غير الإسلام دينـا فلـن يقبـل منـه:الىتع َ ْ ْ ْ َْ ً َِ َِ ْ َُ ْ ْ َ ََ ِ َِ ِ ْ َ َ ٨٥: سـورة  آل عمـران ،

ًالسلم ؛الاستسلام وضد الحرب أيضا : والسلام  َْ ُ ْ ْ ُ ِّ
ِفإن  وفي التنزيل العزيز ؛)٤(ِ ِ َ

َاعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جع َ ْ َ َْ َ ََ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ُ َ َ ُُ ِ َ ُ ُِ َ ًل االلهَُّ لكم عليهم سـبيلاَ ِ َ ْ ْ ِْ َ َ ََ ُ 

                                                        

الفيروز آبادي ،  . ٩١ ص ٣، ، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ): سلم ( ينظر مادة )١(

معجم لغـة  حامد صادق قنيبي، -محمد رواس قلعجي . ١١٢٢، ص القاموس المحيط

 - هــ ١٤٠٨الثانيـة، : دار النفـائس للطباعـة والنـشر والتوزيـع، الطبعـة: ، الناشرالفقهاء 

 . ٢٤٩ ص ١ م ،ج١٩٨٨

معجـم ابـن فـارس، .٢٨٩ص١٢، ج لـسان العـربابـن منظـور، ): سـلم ( ينظر مادة )٢(

 . ٩٠ ص ٣جمقاييس اللغة،

 . ٢٩١ ص ١٢، ج) سلم( مادة لسان العرب،ابن منظور ، : ينظر )٣(

 . ٢٩١ ص ١٢، ج) سلم( مادة لسان العرب،ابن منظور ، :  ينظر)٤(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٤٩( 

ً ؛ أي تـسلما )١( ، والبراءة ، فتسلم منه أي تبرأ ومنها السلامة ٩٠: سورة النساء

ٍوبراءة؛ فالسلم بدلالته اللغوية المتنوعة، يشتمل على معان متنوعة كلا ً وفـق 

.ُاستعمال اللفظ والمفردة في السياق والموضع المراد

في الحقيقة الشرعية لا يبعد عن حقيقته اللغوية؛ فلقد ورد ِالسلم : ا

ًلفظ السلم في القرآن الكريم صراحـة لفظـا كقولـه االله تعـالى  ِ : ُوإن جنحـوا َ ََ ْ ِ

َللـسلم فــاجنح لهــا وتوكــل عــلى االلهَِّ َْ َ َ ْ َّْ َ َََ َ ِ َّ
ِهــو :  ، ولــذا قــالوا ٦١: سـورة الأنفــال

  .)٢( مع الكافرين بشروطهترك الجهاد: الصلح ، خلاف الحرب، أو هو 

وجاء السلم بدلالة المعنى عليه في نصوص ٍ شرعية كثـيرة توجـه بـالالتزام 

في إصلاح الناس وإصلاح ذات البين بالأسلوب السلمي البعيـد عـن العنـف 

: وأفضلية الأسلوب السلمي عن اللاسلمي ومن هذه النصوص كقوله تعالى 

ــك بالح ــبيل رب ِادع إلى س ْ ِ َ ِّ ُ َْ َِ ِ َ ــي ِ ــالتي ه ــادلهم ب ــسنة وج ــة الح ــة والموعظ َكم ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُْ َ َ ْ ََ َْ ََْ ْ

ُأحــسن َْ َ ــل ــالى١٢٥: ســورة النح ــارك وتع ــه تب ــل : ، وقول َولا تجــادلوا أه ُْ ََ ِ َ ُ َ

ُالكتاب إلا بالتي هي أحسن َْ ََ ِ ِ َِّ ِْ َّ ِ ِ َ وأيضا ٤٦:سورة العنكبوت ،ً : َادفع بالتي هي
ِ ِ َّ ِ ْ َْ

ِأحسن فإذا الذي َّ َ ِ َ ُ َْ ٌ بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ولي حمـيمَ ْ ْ
ِ

َ ٌّ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ ٌ َ َ ََ٣٤: سـورة فـصلت ،

ٌوالصلح خير:ً  أيضاومنها  ْ َ ُ ُّ َْ) وممـا جـاء في الدلالـة ) ١٢٨:سورة النـساء،

بالمعنى على أهمية السلم والرفق ونبذ العنف، وتقديم الـنهج الـسلمي عـلى 

ٌ إن االلهَ رفيق" النهج اللاسلمي كقوله  َِّ
َ َ يحب الرفق، ويعطي على الرفق مـا ِ ِّ ُ ِِّ ْ َْ َ ْ َ ُّ

ِ َِ ُ

                                                        

. ١١٢٢،ص القاموس المحيطالفيروز آبادي،):سلم ( ينظر مادة )١(

ــي)٢( ــسان البركت ــيم الإح ــد عم ــددي ، محم ــه،) م١٩٨٦( المج ــد الفق ) ١(ط (، قواع

.٣٢٥صكراتشي ، ،  –الصدف ببلشرز : ، الناشر )١٤٠٧
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  )٥٥٠ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ُلا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه  َ َ ْ َ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َُ ْ ََ ْالمسلم من ":، كقوله )١("َْ َ ُ ْ
ِ ُ

ُسلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى االلهَُّ عنه َ َ َ َ ْ َ َ ْْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َِ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ")٢(.

ٍ أمر في الإسلام إلا ويدل عـلى أنـه ديـن الـسلم والـسلام؛ إذ يـتجلى  وما من

السلم في أهم مـسائله العقديـة وذلـك حيـنما لم يكـره الإنـسان عـلى اعتناقـه 

ِلا إكـراه في الـدين:لقوله تعـالى ِّ ِ َ َ ْ ِ َوغيرهـا الكثـير مـن ٢٥٦: سـورة البقـرة ،

لام الحقيقــي المــسائل الفرعيــة، والــشرع الإســلامي هــو داعيــة الــسلم والــس

ويعمل لغرس هذه الفكرة عبر مقوماتها ومقدماتها الأساسية ويـضمن دوامـه 

، فعند التأمل في دعوة القرآن الكريم إلى السلم )٣( واستمراره بقوانينه السمحة

ٍيتبين في واقع الأمر أنها راجعة إلى أسـباب كثـيرة منهـا نبـذ العنـف وإقـصاء 

َيـا أيهـا : فاعل مـع الآخـر، كقولـه تعـالىالآخر، والدعوة إلى الإيجابية والت ُّ
َ َ

                                                        

ــسابوري )١( ــسن القــشيري الني ــو الح ــاج أب ــن الحج ـــ٢٦١ت ( مــسلم ، ب ــسند ،)ه  الم

عـدد (، ) صـحيح مـسلم(المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله الصحيح 

 دار إحيـاء الـتراث العـربي ،: ، النـاشر)محمد فـؤاد عبـد البـاقي: المحقق) ( ٥: الأجزاء

 .٢٠٠٣ ص ٤، ج) ٢٥٩٣(بيروت، باب فضل الرفق رقم الحديث 

الجـامع المـسند ،)هــ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسـماعيل أبـو عبـداالله الجعفـي )٢(

) ١(ط( ،)صـحيح البخـاري( وسـننه وأيامـهالصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله 

دار : ، النـاشر) محمد زهير بـن نـاصر النـاصر: المحقق(،)٩: عدد الأجزاء(، )هـ١٤٢٢

.١٠٢ ص٨، ج) ٦٤٨٤( اء من المعاصي،رقم الحديث طوق النجاة ،باب الانته

، العـدل والـسلم في القـرآن والـسنة )٢٠٠٧(المصعبي ، عبدالملك منصور :  ينظر )٣(

 .٢مؤسسة المنصور الثقافية ، ص: وحقوق الإنسان ، الناشر 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٥١( 

َالذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االلهَِّ فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام  َّ ُ ْ َّ َ ْ ََ َُ ََ َ ْ ُ ُ َِّ َِ ْ َ َ ْ ََ َِ َِ ُ َ ُ َُ ِ ِ ِ
َ

ًلست مؤمنا َِ ْ ُ ْ َ٩٤:  سورة النساء.

 أو أكثر لا هو حالة طبيعية بين طرفين":  ومما سبق يمكن القول بأن السلم

."تنطوي على صراع

 :ا ا :

 مصطلح التعـايش الـسلمي فهـو مـن المـصطلحات الحديثـة التـي ظهـرت 

كمصطلح لا تطبيق، فهو يراد به حالة الـسلم التـي تعـيش فيـه مجموعـة ذات 

أنظمـة اجتماعيـة، وهكـذا يتـضح أن عنـصر التنـوع والتبـاين والاخـتلاف هـو 

 في مفهـوم التـسامح، ويعنـي اسـتعداد الفـرد لتحمـل معتقـدات حجر الزاويـة

ًوعادات تختلف عما يعتقد، يعني مفهوم التعايش السلمي تنوعـا وتعـددا في  ً

ًالمجتمـــع أيـــا كانـــت طبيعتـــه وهـــذا التنـــوع يـــتم ترجمتـــه في صـــورة آراء 

.)١(وممارسات يجب التعامل معها بشكل يحفظ للمواطنين حقوقهم 

أهـل (المـسلمون :  التعايش يقع في عـدة مجـالات وهـي  وعليه يتجلى أن

 مـن خـارج المـلــّة، والأصـدقاءعلى مختلف مذاهبهم واتجاهـاتهم، ) ّالملة

 من أهل الملـّة ومن خارجها، والمحايـدون؛ حيـث أن أهـل الملــةّ والأعداء

 بــل الولايــة المتبادلــة التــي الإخــوةنجــد الرؤيــة الإســلامية واضــحة في مبــدأ 

 والولاية الإخوةلمين بعضهم مع البعض الآخر، ولا يصدع هذه تحكم المس

الاختلافات المذهبية والقومية التي تحكمهم، و ينفتح الدين لقبول الـصداقة 

                                                        

، العـدل والـسلم في القـرآن والـسنة )٢٠٠٧(المصعبي ، عبدالملك منصور :  ينظر )١(

 .٢نسان ، صوحقوق الإ
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  )٥٥٢ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ــاس  ــلى أس ــا ع ــة وغيره ــصادية والاجتماعي ــات الاقت ــاء العلاق ــاون وبن والتع

 مع الآخرين من الإنسانية الاستحقاقات أساسالمصالح المشتركة، بل على 

. الملـةّ الإسلاميةأهلير غ

ّ   وحينما نريد أن نكون رؤية شاملة عن الرؤيـة الإسـلامية في التعـايش مـن 

؛ عــلى الأفــرادالتعــايش عــلى مــستوى :  عــدة مــستوياتإلى ننظــر أنالجــدير 

مستوى المجتمعات، وعلى المـستوى الـسياسي؛ والتعـايش عـلى المـستوى 

.الفكري والثقافي
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٥٣( 

المبحث الأول

 أصل اعتبار المآل وضوابطه الشرعية مرتكزات
ّ

ـــنهما  ـــين الأول م ـــان بمطلب ـــل ك ـــصيل والتحلي ـــث بالتف ـــنظم المبح      ل

ّالمرتكزات الحاكمة لأصل اعتبار المآل، وثانيهما الضوابط الشرعية الناظمة 

:لأصل اعتبار المآل، كالآتي

:ات ار ال  ا: ا اول

 المآل على عدة أسـس ومرتكـزات التـي تعتـبر المنطلـق يرتكز أصل اعتبار

والضابط لعمل الأصل الـشرعي، وعليـه فالمطلـب ينقـسم باعتبـار المـصدر 

:إلى مرتكزات نقلية وعقلية

أو :ّا ات اا:

:ِّاستدل العلماء على صحة هذا الأصل بأدلة عديدة، من أهمها

ــة-١ ــة الدال ــات القرآني ــة عمــوم الآي ــر في المــآل وأهمي  عــلى ضرورة النظ

ْيـا أيهـا النـاس اعبـدوا ربكـم الـذي خلقكـم {: قوله تعـالى:  من ذلكالاعتبار ُ َ َُ َُ َ ََّ ُ َِّ
َّ ُ ْ ُ َ ُّ

َ

َوالذين من قبلكم لعلكـم تتقـون  ُ َّ َ َ ََّّ َ ْ ُْ َُ ْ ْ َ َ
ِ ِ ُولا تـأكلوا {: ، وقولـه تعـالى)٢١:البقـرة (}ِ ُ ْ َ َ َ

ِأموالكم بينكم بالباط
َ َ َْ َِ ْ ْ ْ ُْ َُ ِل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النـاس َ َِّ َ ْ ُِ َ ْ َْ ََ ِ ًِ ُ َ ُِ َ ُ ْ ِ َّ ُْ ِ ِ

َبالإثم وأنتم تعلمـون ُ َْ ْْ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ِولكـم في القـصاص {: ، وقولـه تعـالى)١٨٨: البقـرة( }ِ َ َ
ِ ْ َِ ْ ُ

َحياة يا أولي الألباب لعلكـم تتقـون  ُ َّ َ ْ َِّ َ ْ َ َُ َ َ َِ َ ْ ُ : عـالى، وكـذلك قولـه ت)١٧٩:البقـرة (}ٌ

َرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االلهَِّ حجة بعد الرسل وكان االلهَُّ { ََ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َِ ُِ ُّ َ ُ ُ ُ َُ َّ َ ٌْ َ ِِّ ِ ُِ َّ ًِ ِ

ًعزيزا حكيما
ِ

َ ًَ ).١٦٥:النساء (}ِ

 النــصوص القرآنيـــة الـــصريحة عـــلى ضرورة اعتبـــار المـــآل للأفعـــال -٢

ُلا تس}:  ومن ذلك قال االله تعالىوالأقوال ُّبوا الذين يدعون من دون االلهَِّ فيسبوا َ ُ ْ ُ َ ُُّ َ ََ ِ ِ َِ ْ َّ
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  )٥٥٤ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ْااللهََّ عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبـئهم  ُ ْ ْ َ ْ ِّ َ َّ ْ َ َّ َّ ُْ ُ ُُ َ َّ َ ِّْ ُ َ ً ََ ِ ِ َ ُ َ ِّ ِْ ٍ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ ٍ ِ ِ

ُبما كانوا يعملون َ َْ ُ َ َ ً ناهيـا  يقول تعالى":، وجاء في تفسيرها )١٠٨: الأنعام({ ِ

 والمؤمنين عـن سـب آلهـة المـشركين، وإن -صلى االله عليه وسلم-لرسوله 

ــة  ــي مقابل ــا، وه ــم منه ــه مفــسدة أعظ ــب علي ــه يترت ــصلحة، إلا أن ــه م ــان في ك

.)١("المشركين بسب إله المؤمنين، وهو االله لا إله إلا هو

ِ عـن عائـ التوجيهات النبوية الحكيمة المعتبرة لأصل المآل للأفعال-٣
َ ْ َشة َ َ

َرضي االلهَُّ عنها ْ َ َ
ِ

ََأن النبي صـلى االلهُ عليـه وسـلم قـال لهـا: َ َ َ َّ َ ََّ َ ْ ََّ َ َ
ِ ِ َّ َّ َّيـا عائـشة، لـولا أن «: َ َ َ ْ ََ ُ َ ِ

َ

ُقومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه،  َ ْ َ َ َ َ ْْ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِِ ُ َ َ ْ ْ َ َّ َْ ْ ُ ََ َ َُ ِْ َِ َ

ْوألزقته بالأر َ ِ ُ َُ َْ ْ َض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أسـاس َ َ ً َ َ ً َ َ َ ُ َ َ ََ � ْ � َْ ِ ِِ ُِ ُْ ََ َ َ َْ ْ
ِ ِ

َإبراهيم َ
ِ

ْ ِ «)٢(.

                                                        

ت ( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقي )١(

محمــد حــسين شــمس الــدين، :  المحقــق،)ابــن كثــير(تفــسير القــرآن العظــيم ، )هـــ٧٧٤

 -الأولى : بـيروت، الطبعـة –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون : الناشر

.٢٨٢ ص٣ هـ، ج١٤١٩

الجــامع المــسند لبخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي،  ا)٢(

: الصحيح المختصر من أمور رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه، المحقـق

مـصورة عـن الـسلطانية بإضـافة (دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر

هـ، باب فضل مكة وبنيانها، ١٤٢٢الأولى، : ،الطبعة)ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

ــو الحــسن ١٤٧ ص ٢، ج)١٥٨٦(حــديث رقــم  ، ورواه مــسلم، مــسلم بــن الحجــاج أب

المسند الصحيح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل ، )هـ٢٦١ت (القشيري النيسابوري 

ء دار إحيا: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر:  المحققإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم،
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٥٥( 

إذا :     وجاء في شرح هـذا الحـديث أنـه دليـل لقواعـد مـن الأحكـام، منهـا

تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بـين فعـل 

فسدة، بدئ بالأهم؛ لأن النبي صلى االله عليه وسـلم أخـبر المصلحة وترك الم

َّأن نقض الكعبة وردهـا إلى مـا كانـت عليـه مـن قواعـد إبـراهيم عليـه الـسلام 

ًمصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة مـن أسـلم قريبـا، 

ًوذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما 
)١(.

ُ بينما نحن ": ًمثلة أيضا ما ورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه قالومن الأ

ُفي المسجد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ جـاء أعـرابي، فقـام يبـول  ّ ْ ِ

ْمـه، مـه: ُفي المسجد، فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم َْ فقـال . َ

ُلا تزرموه، دعو: رسول االله صلى االله عليه وسلم َ ُ ِ ْ .)٢( "َه، فتركوه حتى بالُ

                                                                                                                                        

 ص ٢، ج )١٣٣٣(بــيروت، بــاب جــدر الكعبــة وبابهــا، حــديث رقــم  –الــتراث العــربي 

٩٧٣.

المنهـاج ، )هــ٦٧٦ت ( النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي )١(

: بـيروت، الطبعـة –دار إحياء الـتراث العـربي :  الناشرشرح صحيح مسلم بن الحجاج،

.٩٠-٨٩ ص ٩هـ، ج١٣٩٢الثانية، 

الجامع المسند الصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه بخاري،  ال)٢(

، ١٢ ص ٨، ج)٦٠٢٥(بــاب الرفــق في الأمــر كلــه، حــديث رقــم وســلم وســننه وأيامــه، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله ورواه مسلم، 

ِ باب وجوب غسلعليه وسلم، ْ ُ ِ ُ ُ ُ ِالبـول  َ ْ َ ِوغـيره مـن النجاسـات إذا حـصلت في المـسجد، ْ ِ ِ ِِ ِْ َ َْْ ْ ََّ ََ َ َ َ َِ ِ َ

َوأن الأرض تطهــر بالمــاء، مــن غــير حاجــة إلى حفرهــا، حــديث رقــم  َ َ َ ْ َِ ِْ َ ِ ٍ ِ ِِ َْ ُ َْ َْ ُْ ْ َ َ َّ  ص ١، ج )٢٨٤(َ

٢٣٦.
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  )٥٥٦ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ِّدفـع أعظـم المـضرتين بـأخفهما؛ "جاء تعليقا في تفسير هـذا الحـديث أن  َّ

َّلأنه لو قطع عليه بوله لأضر به، وكان يحصل من تقويمه من محله، مع ما قد  ُ ُ

حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدنه وثيابه ومواضـع مـن المـسجد غـير 

.)١("ًالذي قد وقع فيه البول أولا

م :لر ا ات اا:

درء المفاسـد أولى مـن :  ارتباط أصـل اعتبـار المـآل بعـدة قواعـد منهـا-١

جلب المصالح أو المنافع، وقاعدة عند تعارض مصلحتين يعمل بأعلاهمـا 

وإن فـات أدناهمــا، وقاعـدة إذا تعارضــت مفـسدتان روعــي أعظمهــما ضررا 

.بارتكاب أخفهما

ّأصل اعتبـار المـآل عـلى عـدة أصـول شرعيـة أبرزهـا أصـل سـد  ابتناء -٢

.الذرائع، ومبدأ الحيل، وكذلك الاستحسان

ّ التأكيد على أن اعتبار مآلات الأفعال مقصود شرعا، حيث أصـل ذلـك -٣ ً

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقـصود ": "الموافقات"الإمام الشاطبي في 

فة، وذلـك أن المجتهـد لا يحكـم عـلى ًشرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخال

فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفـين بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره 

ًإلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مـشروعا لمـصلحة فيـه تـستجلب، أو لمفـسدة 

تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع، لمفسدة 

                                                        

 الــصنعاني، محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحــسني، الكحــلاني أبــو )١(

بـدون : دار الحـديث، الطبعـة: ، النـاشرسبل الـسلام، )هـ١١٨٢ت (إبراهيم، عز الدين، 

.٣٥-٣٤ ص ١طبعة وبدون تاريخ، ج
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٥٧( 

بـه، ولكـن لـه مـآل عـلى خـلاف ذلـك، فـإذا أطلـق تنشأ عنه أو مصلحة تندفع 

القـــول في الأول بالمـــشروعية، فـــربما أدى اســـتجلاب المـــصلحة فيـــه إلى 

ًالمفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القـول 

بالمشروعية، وكـذلك إذا أطلـق القـول في الثـاني بعـدم مـشروعية ربـما أدى 

فسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطـلاق القـول بعـدم استدفاع المفسدة إلى م

المــشروعية، وهــو مجــال للمجتهــد صــعب المــورد، إلا أنــه عــذب المــذاق 

ِّمحمود الغب 
.)١( "، جار على مقاصد الشريعة)العاقبة(ِ

ما ل: ات ا را ا:

لذكر، ولا شـك     ثبتت مشروعية أصل اعتبار المآل بما سبق من أدلة آنفة ا

أن العمـل بهــذا الأصــل دقيـق الاســتعمال، وعــر الطريـق، وهــو عرضــة لزلــل 

الأقدام، وتعثر الأفهام، فقد يصعب تقدير المآل، خاصة فيما كان مـن شـؤون 

الحياة المتشابكة والمعقدة، وإن كانت نتـائج تقـدير المـآل خاطئـة آل الأمـر 

ومنــع الجــائز؛ لــذلك كــان إلى تغيــير في شرع االله تعــالى، بتجــويز الممنــوع 

ــود  ــن القي ــة م ــل بجمل ــذا الأص ــتعمال ه ــة اس ــم إحاط ــل العل ــلى أه ــا ع ًواجب

ًوالضوابط؛ ترشيدا للنظر، وتجنبا للزلل :، ومن أهم هذه الضوابط)٢(ً

                                                        

.١٧٨-١٧٧:  ص٥، ج الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي،)١(

 وأثرهــا في الأحكــام "اعتبــار مــآلات الأفعــال"قاعــدة عبــدالرحمن رجــو، :  ينظــر)٢(

.م٢٠١٨ّهيئة الشام الإسلامية، : ، الناشرالشرعية
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  )٥٥٨ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ُتحري المقصد الـذي مـن أجلـه شرع الحكـم الـشرعي في  :ا اول 

ُقــصد عــدل بــالحكم الواقعــة المــراد النظــر فيهــا، فــإذا تبــين عــدم تحقــق الم

:ِّالأصلي إلى غيره، ولتحري المقاصد وسائل عدة، منها

 ما فعـلى الفقيـه : ِّالتحري في مآلات الواقعة المراد النظر فيهـا :ا

َّبعد دراسة الأحكام الشرعية ومعرفة مقاصـدها أن يتحـرى فـيما سـتؤول إليـه 

 تـؤول إلى تحقيـق هذه الأحكام عنـد تطبيقهـا، وأحكـام الـشريعة في الغالـب

ًمقاصدها عند تطبيقها على الأفعال، وقد تتخلـف أحيانـا لأسـباب ومـؤثرات 

.عدة، وعلى الفقيه أن يكون على بصيرة بها

 ا أن يكون تحقق وقوع المآل يقينـا أو غالبـا أو كثـيرا؛ حيـث :ا ً ً ً ُ ُّ

ْ لما غلـب وقـوع هـذه المفـ":"قواعد الأحكام"جاء في  َْ ََِّ ِ
َ ُ ُ َُ َ ُسدة جعـل الـشرع َ َ َْ َّ َ ِ َ َ

ُالمتوقـع كــالواقع، فــإن العلـوق غالــب كثــير، والــشرع قـد يحتــاط لمــا يكثــر  َُ َ َّ َ ُ ْ ْ َّْ ََ ُِْ ِ ِ ُِ َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ ُ َ َ َْ
ٍ َّ ِ َ ِ

ُوقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َّ َُ َ َ َِ ُِ َ".)١(

 اا أن يكون المآل محققا لمقصد شرعي، من جلب مـصلحة :ا ً ِّ ُ

ِ والـشريعة جـاءت بتحـصيل ": "الفتـاوى"ّمفسدة؛ وفصل ذلك  في أو دفع  ِ
ْ َ َ ََ ِْ َ ُ َِّ

ْالمصالحِ وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فجميـع المحرمـات مـن  َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َّ ُْ َّ َْ ََْ َِ َ َْ َ َ َِ ْ

ِالشرك والخمر والميسر والفـواحش والظلـم قـد يحـصل لـ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ُِّ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ ُّ ِ َ ِ ْ َْْ َِْ ُصاحبه بـه منـافع ْ َ
ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ

ُومقاصد لكن لما كانت مفاسدها راجحة عـلى مـصالحها نهـى االلهَُّ ورسـوله  َ َ َ َ َ َ ْ َُ َ ً َ َُ َ َ َ َ َ ََ
ِِ ِ ِ ِِ ُ ْ َُ َ َ ََّ

ُعنها كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهـاد وإنفـاق الأمـوال قـد تكـون  َُّ َْ ْ َْ ِْ َ َ َ َ َ ْ َْ َُ ِ ُْ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َِ َ َ ًَ َ

َ

ْمضرة لكن 
ِ َِ ً َّ ُلما كانت مـصلحته راجحـة عـلى مفـسدته أمـر بـه الـشارعُ َ َ ُ َ ِْ َّ َِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ْْ َ ً َِ َ َفهـذا . ََّ َ َ

                                                        

.١٠٧ ص ١ ، ج  قواعد الأحكام العز بن عبد السلام،)١(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٥٩( 

ِأصل يجب اعتبـاره ولا يجـوز أن يكـون الـشيء واجبـا أو مـستحبا إلا بـدليل  ِ َِ َ ُِ َّ َ� َ ْ ً َ َ ُ َ ْ ُ ْْ ُ َ َُ َ ِ َِ ُ ْ َّ ٌَ ُْ ُ َ َ

ُشرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه َ َ ْ ْ ُ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ٍَّ َ َ ْ َْ".)١(

ا ا : أن يكون ما يؤول إليه الفعل من المقاصد منـضبطا معتـبرا ً ً

َشرعا، فلا يعتد بمآل فيه خلط أو التباس أو اعتمد في تحديـد كونـه مـصلحة  ُُّ ٌ ًٌ ٍ

ــك في  ــاع ذل ــده؛ وجم ــل وح ــلى العق ــسدة ع ــاوى"أو مف ــيما إذا  ": "الفت َف َ
ِ

ــسنات ُتعارضــت المــصالح والمفاســد والح َ ُ ْ ََ ََْ َْ ََْ َ ُ َ َ
ِ َِ ــه َ ــسيئات أو تزاحمــت؛ فإن ُ وال َ ْ ََّ ِ َ ْ َ َ ُ ََ َ ِّ َّ

ْيجب ترجيح الراجحِ منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت  َ ُ ْ ْ ْ ََ َ َّ َْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ

ُالمصالح والمفاسد ِ َِ َْ ََْ ُ ٍفإن الأمر والنهـي وإن كـان متـضمنا لتحـصيل مـصلحة . َ ِ ِ
َ ْ ْ َ ََ َ ِّ ُ َ َ ِْ َ ً َ ََّ ََ ْ َِّ ِْ َ ْ َ

ْدفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كـان الـذي يفـوت مـن المـصالحِ أو وَ َ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ٍَْ ُُْ ْ َُ َ َ ْ َْ ُ ُ َ ََّ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َ ِ

ْيحصل مـن المفاسـد أكثـر لم يكـن مـأمورا بـه؛ بـل يكـون محرمـا إذا كانـت  َ ُ َُ ْ ََ ً َّ َ ً ُ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َُ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ِِ ْ

ْ َ
َ َ َْ ْ

َّمفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن ا َ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ ُ َ ِعتبار مقادير المصالحِ والمفاسد هو بميزان ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َ َْ َْ َْ ِ َ َ َ

َالشريعة فمتى قدر الإنسان عـلى اتبـاع النـصوص لم يعـدل عنهـا وإلا اجتهـد  َ ْ ُّ ِّ َ ََ َْ َ َ ْ ُ َ َ ََّ ِْ ْ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ِ ِ َ َ َُّ ْ ِ َِ

ْبرأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقـل إن تعـوز النـصوص مـن َ ُ َ َ َ َْ َُّ َّْ ْ ُ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ ْ َ يكـون خبـيرا بهـا ِ َِ ً ِ َ ُ ُ

ِوبدلالتها على الأحكام َ ْ َ ََ ْ ََ ََ
ِ َ ِ".)٢(

المـصالح التـي تقـوم : "ّوأصل هذا الضابط فيما وضح في الموافقات بـأن

بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها 

ي يبـدو لـه؛ علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منهـا أكثـر مـن الـذ

ٍفقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصـله إليهـا، أو يوصـله إليهـا 
ً

                                                        

.٢٦٥ ص ١ ، ج  مجموع الفتاوى ابن تيمية،)١(

.١٢٩ ص ٢٨ ، ج  مجموع الفتاوى ابن تيمية،)٢(
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  )٥٦٠ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ًعاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملـة، أو يكـون فيهـا مفـسدة تـربي  ً

ًفي الموازنة على المصلحة؛ فلا يقوم خيرها بـشرها، وكـم مـن مـدبر أمـرا لا 

ً ثمرة أصـلا، وهـو معلـوم مـشاهد بـين ًيتم له على كماله أصلا، ولا يجني منه

)١(."العقلاء، فلهذا بعث االله النبيين مبشرين ومنذرين

 ألا يؤدي اعتبار المآل إلى تفويت مـصلحة أعظـم أو إلى :ا ادس 

مفسدة أكبر؛ وذلك لأنه إذا تعارضت مصلحتان وازدحمتا، بحيث لم يمكـن 

ِّما للإتيان بـالأخرى؛ فـالمتعين ٍالجمع بينهما، وكان لا بد من ترك واحدة منه

ــا مــصلحته أقــل، ــرك م ــا مــصلحته أرجــح وت إذا اجتمعــت مــصالح "ُفعــل م

َّأخروية، فإن أمكـن تحـصيلها حـصلناها، وإن تعـذر تحـصيلها فـإن تـساوت 

ــا بينهــا، وقــد يقــرع فــيما نقــدم منهــا، وإن تفاوتــت قــدمنا الأصــلح  َّتخيرن

 "دة أكـبر، ممـا جـاء في ذلـك ، وألا يؤدي اعتبار المآل إلى مفس"فالأصلح

ٍفللأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر ثلاثة شروط ِ ِ
ُ ُ ُ َ ََ ِْ َِ ْ َُّْ َْْ َ َ ْْ ُ ِْ َ ُالـشرط الأول:(َ َّ َ ْ ُ ْ َأن يعلـم ) َّ ََ ْ ْ َ

ُما يأمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عـما يـراه، ولا الأمـر ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َ ُْ ََْ ُ َ ُ ُ َ ََّ ْ ََّ ْ َْ ُّ ُِ ِ َِ ِ ْ ِ َِ ْ 

ِبه، ِالشرط الثاني(ِ َّ َُّ ُأن يأمن من أن يكـون يـؤدي إنكـاره إلى منكـر أكـبر منـه ) : ْ َ ُ ِّ ْ َْ ِْ ِ
َ ْ َ َ ٍَ َ َ ْ ُُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ ْْ

ْمثـــل أن ينهـــى عـــن شرب الخمـــر فيـــؤدي نهيـــه عنـــه إلى قتـــل الـــنفس أو  ُ َ ُ َ َ ِّ ْ ََ َِ ِْ ََّ ْ ْ َْ َ ُ ُ ُْ ْ ُ ْ ََ ِْ َْ ِ ْ َ
ِ

ِنحوه، ِ ْ ُالشرط الثالث(َ َّ َِّ ُ َأن يغلب) : ْ
ِ ْ َ ْ َّ على ظنه أن إنكـاره المنكـر مزيـل لـه، وأن َ ََّ ََ ُ ُ ََ ٌ َِ ُ َ ََ َ ْْ ُِّْ ِ َ

ُأمــره بــالمعروف مــؤثر في تحــصيله فعــدم أحــد الــشرطين الأولــين يوجــب  َّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ ٌ ُ ُ َ َْ َّ َِّ ْ ََْ ْ
ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ََ ِ

َالتحريم ِ ْ َّ )٢( ".

                                                        

.٣٧ ص ١ ، ج ، الموافقات الشاطبي)١(

.٢٥٥ ص ٤ ، ج  الفروق القرافي،)٢(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٦١( 

 ً      وتأسيسا على ما سبق من المرتكزات والضوابط الناظمة لأصـل اعتبـار

ّالمآلات، يتبين أن الشريعة الإسلامية لم تتسم يوما بـالجمود عـلى الـنص أو 

حديـة الحكـم، بــل جعلـت الحكـم مــع مقـصده منظومـة متكاملــة تـربط بــين 

.الحكم ومآله كيلا يتصادم ويتعارض فيلحق الحرج والمشقة بالعباد
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  )٥٦٢ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

المبحث الثاني

مرتكزات التعايش السلمي وضوابطه الشرعية
ّ ّ

  

:اات ا ّ ا :ّولا ا

ً     لقد ضرب الإسلام أرقى المناهج السلوكية تقنينا وضـبطا للتعامـل بـين  ً

الفـرد ونظـيره، وبـين الأفـراد والجماعــات، وقـد شرع الإسـلام هـذا المــنهج 

الحكيم المتميز من خلال منظومة قيم وأخلاقيات تشكل بمجموعها ما بات 

؛ وينبني التعـايش الـسلمي "أسس العيش المشترك"بمبادئ يعرف اليوم في 

في المجتمع المسلم على عـدة مرتكـزات وأسـس، هـي في جوهرهـا أصـل 

الشريعة الإسلامية ورسـالتها؛ حيـث نهـضت هـذه الأسـس لتـشكل منظومـة 

ّتكاملية من المرتكزات التي يؤسس عليها شرعية العيش المشترك وترفع من  ّ

:، ونذكر من أهم المرتكزات ما يأتيقوام الوسائل المشروعة

: اف: ا اول

ّ    إن التعدد في المخلوقات وتنوعها سـنة االله في الكـون وناموسـه الثابـت،  ّ

ّفطبيعة الوجود في الكون أساسها التنوع والتعدد، والإنسانية خلقهـا االله وفـق  ّ ّّ

ّلفة وطبـائع شـتى، وكـل هذه السنة الكونية، فاختلاف البشر إلى أجناس مخت

ُّمن تجاهل وتجاوز أو رفـض هـذه الـسنة الماضـية الله في خلقـه، فقـد نـاقض 

ًالفطــرة وأنكــر المحــسوس، واخــتلاف البــشر في شرائعهــم هــو أيــضا واقــع 

 لكـل جعلنـا مـنكم : بمشيئة االله تعالى الكونيـة ومـرتبط بحكمتـه، يقـول االله

حـدة ولكـن ليبلـوكم فـيما آتـاكم ًشرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة وا

).٤٨: المائدة ( ًفاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٦٣( 

ً ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة ولا يزالــون :      وقــال تعــالى ً

، وفي )١١٩ - ١١٨: هـود ( إلا من رحم ربك ولـذلك خلقهـم-مختلفين 

َ يخبر تعالى أنه قادر على "شرح  َ ََ ُ ٌَ
ِ َّ َ َ ُ ِ ْ ْجعل الناس كلهم أمة واحدة، من إيمان أو ُ ْ َ ْ ََ ٍُ

َ ِ ِ ًِ َُ ًَّ َِّّ ِ ِ

َكفران كما قال تعالى ََ َ َ َ َ ٍُ َ ًولو شاء ربك لآمـن مـن في الأرض كلهـم جميعـا{: ْ ْ َ ُّ ْ َ
ِ

َ ْ ْ َ َ َُ ُّ َُ ِ ِ َ َ َ{ 

َيونس[ ُ ُوقوله] .٩٩: ُ ْ َُ َولا يزالون مخُتلفين إلا من رحم ربك{: َ ُّ ْ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِِ َ َ َْ ْ أي}َُ َولا : َ ُيزال َ َ َ

ْالخلــف بــين النــاس في أديــانهم واعتقــادات مللهــم ونحلهــم ومــذاهبهم  َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِْ ِ ِ َّ َ ُ ُ

ْوآرائهم َِ ِ
ّ، ولما كان الاختلاف والتعدد آية من آيات االله، فـإن الـذي يـسعى )١("َ ّ ّ

ًلإلغاء هذا التعدد كلية، فإنما يروم محالا ويطلب ممتنعا ً ّ ّ.

ا ام :ا :

 كــما -أدرك المـسلمون أن هدايــة الجميــع مــن المحـال، وأن أكثــر النــاس 

: يوسـف ( ومـا أكثـر النـاس ولـو حرصـت بمـؤمنين لا يؤمنون -أخبر االله 

ً، وأدركوا أيضا أن واجب الدعاة هو الدأب في دعوة الآخـرين وطلـب )١٠٣

 هو من يتولى حـساب فإن مهمتهم هي البلاغ فحسب، واالله. أسباب هدايتهم

فـإن : - صلى االله عليه وسـلم -ًالمعرضين في الآخرة، قال االله مخاطبا نبيه 

 فـإن أسـلموا فقـد : وقـال تعـالى). ٨٢: النحـل (تولوا فإنما عليـك الـبلاغ

).٢٠: آل عمران (ٌاهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واالله بصير بالعباد

                                                        

.٣٦١ ص ٤، ج تفسير القرآن العظيم ابن كثير، )١(
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  )٥٦٤ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ولـوا أي أعرضـوا عـن النظـر والاسـتدلال  فـإن ت": قال الإمـام القرطبـي

والإيمان؛ فـإنما عليـك الـبلاغ، أي لـيس عليـك إلا التبليـغ، وأمـا الهدايـة 

.)١( "فإلينا

 ٢١: الغاشية ( لست عليهم بمسيطر-فذكر إنما أنت مذكر : وقال تعالى

، ولــذلك فــإن المــسلم لا يــشعر بحالــة الــصراع مــع ذاك الــذي تنكــب )٢٢ -

عن أسبابها، فإنما حسابه على االله في يوم القيامـة، فقـد قـال الهداية وأعرض 

االله تعالى لنبيه  ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يـشاء) البقـرة :

فلذلك فادع واستقم كـما أمـرت ولا تتبـع : وقال له وللأمة من بعده). ٢٧٢

ربنـا أهواءهم وقل آمنـت بـما أنـزل االله مـن كتـاب وأمـرت لأعـدل بيـنكم االله 

وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيـنكم االله يجمـع بيننـا وإليـه 

).١٥: الشورى (}المصير

ا ا :ّمما اا:

وإذ قلنا : ّكرم االله نبينا آدم عليه السلام، وأسجد له ملائكته لقوله تعالى

 ً لمن خلقت طينـاللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد

: ، وندبــه وذريتــه مــن بعــده إلى عــمارة الأرض بمــنهج االله)٦١: الإسراء(

إني جاعل في الأرض خليفة) ووفق هـذه الغايـة كـرم االله )٣٠: البقرة ،َّ

                                                        

لقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي  ا)١(

: ، تحقيـقتفـسير القرطبـي= الجامع لأحكام القرآن ، )هـ٦٧١ت (شمس الدين القرطبي 

: القــاهرة، الطبعــة –دار الكتــب المــصرية : أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، النــاشر

.١٦١ ص ١٠ م، ج١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٦٥( 

ولقد كرمنا بني آدم وحملنـاهم في الجنس البشري على سائر مخلوقاته 

ٍكثــير ممــن خلقنــا الــبر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات وفــضلناهم عــلى 

).٧٠: الإسراء (ًتفضيلا

ومن تكريم االله للجنس البـشري مـا وهبـه مـن العقـل الـذي يميـز بـه بـين 

، وبموجبـه وهبـه الحريـة )١٠: البلـد (وهديناه النجدينالحق والباطل 

ًإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراوالإرادة الحرة لاختيار ما يشاء  ً 

ًو شاء ربك لآمـن مـن في الأرض كلهـم جميعـا أفأنـت ول) ٣: الإنسان(

).٩٩: يونس (تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

اا ا :ممرف اا:

ِومـن آياتـه     إن خصوصية التعـارف التـي وردت في قولـه تبـارك وتعـالى  ِ ِ
َ ْ َ

َخلق الـسماوات والأرض واخـتلاف ألـسنتكم وأ ََ َ َ َْ ْ َُّ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َْ ِ َ ْ َ ٍلـوانكم إن في ذلـك لآيـات ُ ِ
َ َْ ِ ُ َ ْ

َللعالمين
ِِ

َ ْ ذلك لأن االله خلق الناس أجناسا وألونا وعقائد مختلفة، وجعلهـم ) ِّ

ِّيا أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن : شعوبا وقبائل لــكي يتعارفوا لقوله تعالى  َُ َ َ َّْ َ َّ ِ ُ َ ُّ
َ

َذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعار َْ َ َ ً ُ َ َ ََ َِ َِ َ ُْ ُ ٍَ ْ إن أكرمكم عنـد االلهَِّ أتقـاكم ۚفُوا َ ْ َ َُ َْ ْ ََ َِ ُ َّ َّ إن ِۚ ِ

ٌااللهََّ عليم
ِ

ٌ خبيرَ ِ ثم جعل التقوى ميزانا للتكـريم الإلهـي، ومعيـارا أساسـيا في ) َ

تحقيق وحدة الغايـة، عنـد بنـي البـشر عـلى اخـتلافهم، عـلاوة عـلى أنهـا مـن 

.أسباب حسن المعيشة وازدهارها

ني الشريعة الغراء لمبادئ وأسـس العـيش المـشترك      أصرح دليل على تب

بين الجميع، لما يتطلبه حصول التعارف مـن ضرورة الاحتكـاك والاخـتلاط 

بين القبائل والشعوب، والجماعات والعـائلات والأسر والأفـراد، في وضـع 



www.manaraa.com

 

  )٥٦٦ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

يــسمح لكــل مــن موقعــه بفرصــة المــساهمة في جــو يطبعــه التعــاون بتوحيــد 

ًج الجماعـي في العمـل المتكامـل، تحقيقـا لعـمارة الجهود البشرية والاندما

ًالأرض واستمرار ديمومة الجنس البشري، وتجسيدا لحكمة خلافة بنـي آدم 

.في الأرض

     لقد ورد في هذه النصوص القرآنية الصريحة المحكمة ما لا مزيـد عليـه 

ــيش  ــس الع ــة اعــتماد أس ــسامح، وحتمي ــتحلي بخلــق الت ــان ضرورة ال مــن بي

 الجميع على اختلاف أجناسه، وتوجهاته ومبادئه وعقائده، مـن المشترك بين

ًأجل انتظام حياة الناس وسيرها بشكل سليم، بعيدا عن نهج الجفـاء والـشدة 

ــصراع  ــلاف وال ــيوع مظــاهر الخ ــضي إلى ش ــوء المعاملــة، المف والظلــم وس

 المؤدي للفـساد والتـدمير، بـدل البنـاء والتنميـة والتعمـير، وقـد قـال جـل مـن

ــل ــسدوا: قائ ُولا تف ُِ ْ َ ــلاحها فيِ َ ــد إص َالأرض بع
ِ َ ْ ْ َِ َ ِ ْ َ ْ  )ــراف َ ولا ،  )٥٦:الأع َ

ْتعثـوا َْ َالأرض مفـسدين فيِ َ
ِ ِ ْ ُ ِْ َ ْ )  ٦٠:البقـرة( ، َوإذا ِ ِتـولى سـعى في َ ٰ ََ َٰ َّ ِالأرض  َ ْ َ ْ

َليفسد فيها ويهلك ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ َ ْ َالحرث والنسل  ُ َْ َّْ َ َ وااللهَُّ لا يحب الفَْۗ ْ ُّ َ

ِ ُ ).٢٠٥:البقرة (  سَادَ

ا ا :ا ا:

ِلا إكراه في : تكفلت الشريعة الإسلامية بإقامة الدين الحق يقول االله تعالى َ َ ْ ِ َ

ــااللهَِّ فقــد  ِالــدين قــد تبــين الرشــد مــن الغــي فمــن يكفــر بالطــاغوت ويــؤمن ب ِ ِ َِ ْ ََ ُ َ ِْ ِْ َ ْ َ َْ ُ ْ َ َ ِّ ُّ َُّ ْ ََّ ُ َ ْ َِّ ِ

َاستمسك بالعرو ُْ َ ْ ْْ ِ َ ٌة الوثقى لا انفصام لها وااللهَُّ سميع عليمَ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ٌ َ َ ََُ ْ َ َ ْ ْ) ٢٥٦:البقرة.(

َيقـول تعـالى): ‘( قال الإمام ابـن كثـير- َُ َ ُ ِّلا إكـراه في الـدين: (َ ِ َ َ ْ ِ ْأي) َ لاَ : َ

َتكرهوا أحـدا عـلى الـدخول في ديـن الإسـلام فإنـه بـين واضـح جـلي دلا َْ َ ٌ َ َ ُ َ َ ٌُّ
ِ ِ ِ

ٌ ِّ َّْ ِْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُ ُّ ً َُ َ ُئلـه ِ ُ ِ

ُوبراهينــه لا يحتــاج إلى أن يكــره أحــد عــلى الــدخول فيــه، بــل مــن هــداه االلهَُّ  َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ ُ ُّ ٌ َ َُ َ ُ َْ َ َِ ِ ِِ َ َْ ْ ِ ْ َ َ
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٦٧( 

ُللإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينـة، ومـن أعمـى االلهَُّ قلبـه  َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ِّ َ َ َْ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََ ِ َ ِْ

َوختم على سمعه و َ َ
ِ ِ

ْ َ ََ َ ًبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراَ ُ َ َ ُ ُْ ً ُ ُ َْ َِّ ِّ ُ ُّ ُِ ُ ِ َِ ِ َ ِ َ)١( .

:إ ال  اس: ا ادس

تنوعت الآيات الكريمة المبينة لمكانة إقامة العدل والإحسان بين الناس 

َإن االلهََّ يأمركم أن تؤدوا الأمان: كقوله تعالى  َ ْ ُ ُ ََ ْ ُّ َ ْ َُّ َ ُ ْ ْات إلى أهلها وإذا حكمتم ِ ُْ َ َ َ َْ ِ َِ
ِ َِ َ

ميعا  ان س ه إن االلهََّ ك ًبين الناس أن تحكموا بالعدل إن االلهََّ نعما يعظكم ب َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َـ ْ َ ُ َْ َّ َّ ْ َـْ ِ ِـِ ُِ ُُ َّ
ِ ْ َّْ َ َِ َ

ًبصيرا 
ِ

َ وأيـضا ٥٨:  النساء ، ً : اء سان وإيت دل والإح أمر بالع ِ إن االلهََّ ي َـ ِْ َِ ْـ َ َِـ َْ ُ ُ َِـ ْ ِ ْ ِ َّ

ُذي الق ْ َربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيِ يعظكم لعلكم تذكرونِ ُ ْ ْ َ َ َّْ َ َ ْ ُْ ُ ْ َ ََّ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ َُ ِ ِِ ُ ْ َ ِ َ 

ــه تعــالى٩٠:  النحــل ة في الأرض :  ،وقول ــاك خليف ا جعلن ا داود إن ِي ْ ــ ََ ْ ِ ً ــْ َ ِ َ َ َ َ ُ ــُ َّ ِ

ِّفاحكم بين الناس بالحق  َ ْ ِ ِ َّ َ ْ َْ ُْ َ 

َّيا أيها ال: (ُوقوله تعالى سبحانه َ ُّ
َ ِذين آمنوا كونوا قـوامين اللهَِِّ شـهداء بالقـسط َ ِ ِ ِ

ْ َْ َِ َ َ َُ َُ َّ َُ ُ

ُولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هـو أقـرب للتقـوى واتقـوا االلهََّ  ْ ْ ُ ُ َ ََّ َّ َ َ ََّ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ََ ََّ ٍَ ُ َ ُ ِ ْ َ

َإن االلهََّ خبير بما تعملون َُّ َ ْ َ ََ ٌِ ِ ).٨:المائدة)(ِ

ُيعني بذلك جل ثناؤه: لآياتومما جاء في تفسير هذه ا َ ُْ َ َ َّ َ ِ َِ ِ ُيا أيها الذين آمنـوا : َ َ ََ
ِ َّ َ ُّ

َ

ٍبااللهَِّ وبرسوله محمد ِ ِ
َّ ُ ََ ُ ِ ُليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام اللهَِِّ، َِ َ ُ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ َ ْ َْ ْ ِشهداء بالعـدل ، َ ْ ََ ْ ِ َ َ ُ

ْفي أوليائكم وأعدائكم ْ َُ ُِ ِ َِ ْ َ َْ َ ِولا تجوروا في أحكام، ِ َ ْ ََ ِ ُ ُ َ ْكم وأفعـالكمَ ُْ ُِ
َ َْ َفتجـاوزوا مـا ، َ ُ ُِ َ َ

ْحددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم ْ ْ ُْ ُ َُ َِ ِ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َِّ ِ َ ْولا تقصروا فيما حـددت لكـم مـن ، ِ ْ َ َ
ِ ِ

ْ ُ َ ُْ َّ ََ ُ ُ َ

                                                        

.٤٤٤ص ـ ٢، ج ـتفسير القرآن العظيم ابن كثير، )١(
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  )٥٦٨ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

َأحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى  َ َِ ْ ْ َ ْ َِ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ُِ َ ُْ ُ ُ َِ َ َ ْ ُ َ َْ

ِّحد ِواعملوا فيه بأمري، يَ ْ ََ ِ ِ ِ ُ ْ َ)١(. 

ــه ــا قول ُوأم ْ َُ َ َّ ــلى ألا تعــدلوا: (َ ــرمنكم شــنآن قــوم ع ُولا يج َ َِ
ْ َ ْ ََ َ ََّّ ََ ٍ ُ َ ْ َُ ِ ْ ــول) َ ــه يق ُفإن ُ َ ُ َّ ِ َولا : َ َ

ْيحملـنكم عـداوة قـوم عـلى ألا تعــدلوا في حكمكـم فـيهم وسـيرتكم بيــنهم ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ َ ُ ْ َ ْ َ َُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ َِ ُ َ َ ََ ٍ ُ َْ ،

ُفتجو َ ِروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوةَ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ َْ َْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُُ ُ ِ َ ِ. )٢( 

َاعـدلوا هـو أقـرب للتقـوى واتقـوا االلهََّ إن االلهََّ خبـير بـما تعملـون(وأما قوله  َُّ ُ ْ ْ َُ َْ َ َ ُ َ ُ َْ َ َّ ََّ ٌِ ِ ِ ِ َِ (

ِيعني جل ثناؤه بقوله: ُفقال ابن جرير الطبري ِ ِ
ْ ُ َ َْ َ َِّ ُ َ ُاعدلوا : َ ِ

ِّأيها المؤمنون على كل ْ َُ َ َ ُْ ِ ُْ َ ُّ
َ

ــدوا ــان أو ع ــم ك ــا لك ــاس ولي ــن الن �أحــد م َ ْ َ َ َُ ََّ ََ َ ْ �ُ َ ِ ِ ــرتم أن ، ٍِ ــا أم ــلى م ــاحملوهم ع ْف َ ُْ ْ َ ُْ ِ َِ َُ ُ ْ َ

ِتحملوهم عليه من أحكامي ِ ِ َِ ْ ْ َ َُ ْ َْ ُ ْ ُولا تجوروا بأحد منهم عنه، َ َ َ َْ ْْ ُُ
ِ ٍ َ ِ ُ َ َ. )٣( 

 ا ا :مما ا:

َ     بني الإسلام على أسس وقواعد دون إغفال الجانب الأخلاقـي والقيمـي  ُ

ِلا ينهـاكم االلهَُّ عـن الـذين لم يقـاتلوكم في : في بناء الإنسان يقول االلهُ تعـالى ْ ُ ُ َُ ُُ َ َِّ ِ
ْ َ َ َِ َ ْ َ

ِالدين ولم يخرجوكم مـن ديـاركم أن تـبروهم وتقـسطوا إلـيهم إ ِْ ْ ْ ْ َ ِْ ََ ُْ ِ ِ ُِ َ َِّ ُ َ ْ ُ َُّ ْ ُ ُ ُِ ِ ْ ْ َ ُّن االلهََّ يحـب ِ
ِ ُ َّ

َالمقسطين
ِ ِ ْ ُْ )َلا ينهاكم االلهَُّ عن الذين : ُ، وقال ابن جرير الطبري)٨:الممتحنة َ

ِ َّ ِ ُ َُ َ ْ َ

ْلم يقــاتلوكم في الــدين مــن جميــع أصــناف الملــل والأديــان أن تــبروهم  َ ْ ُُ َ ْ َ ْ ُّْ َ َ ِّْ َ َِ َِ ْ ِْ َِ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ َ

َّوتصلوهم، وتقسطوا إليهم، إن ِ ِْ ْ ِْ َ ْ ُُ ِ ُِ ََ ُ ِ االلهََّ عز وجل عم بقولهَ ِ
ْ َ َ َ ََ َِّ َّ ِالذين لم يقاتلوكم في : َّ ْ ُُ ُ َ َِّ ِ

ْ َ َ

                                                        

.٩٥ ص١٠ ، ج ـتفسير ابن جرير الطبري الطبري، )١(

.٩٥ ص١٠ ، ج ـتفسير ابن جرير الطبري الطبري، )٢(

.٩٦ ص١٠ ، ج ـتفسير ابن جرير الطبري الطبري، )٣(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٦٩( 

ْالدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صـفته، فلـم يخـصص  ِّ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ْ َ َْ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ ْ َ ِ

ٍبه بعضا دون بعض ْ َ ُ ْ ََ ً ِ ِ)١( .

َإن االلهََّ يحــب المقــسطين: (وقولــه
ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ َّ ُيقــ) ِ َإن االلهََّ يحــب المنــصفين الــذين : ُولَ ُّ

ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُْ ُ َّ ِ

ْينصفون الناس، ويعطونهم الحـق والعـدل مـن أنفـسهم، فيـبرون مـن بـرهم،  َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َّ َُّ َ ُ ُِ َِ ِ ِْ َ ُْ َّ ْْ َْ

ْويحسنون إلى من أحسن إليهم ْ َ َِ ََ َِ َِ ْ ْ ََ ُ ِ
ْ ُ)٢( .

ــي ــام القرطب ــال الإم ي : ُق ل ذم ٌّدخ ــ ِّ
ِ َ ــ َ ــ(َ ــن غ ــل م ــسلمينرج لى ) ير الم َع ــ َ

ك،  اضرون في ذل َإسماعيل بن إسحاق القاضي فأكرمه، فأخذ عليه الح ِـ ِ ِ ِ َِ َِ َ ََ ُ َـَ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََ ُ َ َ َْ َ َْ ِ ِ

ْفتلا هذه الآية عليهم ْ َِ َ ََ َْ ِ ِ َ َ َ . اتلوكم في الـدين ذين لم يق ن ال ِلا ينهاكم االلهَُّ ع ِِّ ِْ ْ ُ ُ َُ ُُ َـ َِّـ ِ
ْ َ َ َـ َ َ

ار ن دي وكم م ِولم يخرج ــ َ ْ
ِ ــ ِ

ْ ــ ُ َُ ُِ ْ ْ ب َ يهم إن االلهََّ يح سطوا إل بروهم وتق ُّكم أن ت َ ُ َ
ــ ِ ُِ َُّ ِْ ِْ ْ ْ ِْ ــَ َ ــ ُْ ُ ــ َُّ

َالمقسطين
ِ ِ ْ ُ . )٣( )٨:الممتحنة) (ْ

جعل الإسلام أن تكون التربية والأخلاق والمحبة والـسلام رأس الأمـر في 

بناء المجتمع ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، وهـو خلاصـة 

أمر الـدعوة إلى االله تعـالى فكـان الخطـاب عـلى الحـاكم والمحكـوم وعـلى 

ستقامة هي الأعلى والأدنى؛ فكانت إنسانية  الإنسان وكانت حياة الجادة والا

َإن الرفـق لا يكـون في شيء إلا زانـه، ولا  " : حياة الدين الإسلامي  لقولـه  َّ ََ ُ َ َُ ِ ٍِ
ْ َ ِ ُ َ ََّ ِّْ

ُينزع من شيء إلا شانه ْ َُ َ َّ ِ ٍ ِ
ْ َ َ ْ ُ" )٤(.

                                                        

.٦١١صـ ٢٥ ، جـتفسير ابن جرير الطبري الطبري، )١(

.٦١٢صـ ٢٥ ، جـن جرير الطبريتفسير اب الطبري، )٢(

.٥٩:٥٨ صـ ١٨: جـتفسير القرطبي القرطبي، )٣(

 .٢٠٠٤ ص ٤، ج) ٢٥٩٤(باب فضل الرفق رقم الحديث صحيح مسلم ، مسلم ، )٤(
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  )٥٧٠ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

الإسلام يدعو إلى التسامح والتصافح ، وهو دين فاصل جاء لإحقاق الحق 

ده أن يتخلقـوا بـأخلاق وإبطال الباطل وإنـصاف المظلـوم؛ لـذا أمـر كـل أفـرا

الإسلام التي من شأنها أن تسهل مهمة عمارة الأرض والاستخلاف التي جاء 

ًوإذ قـال ربـك للملائكـة إني جاعـل في الأرض خليفـة : فيها قوله تعـالى ٌ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ََ ِ َ ُّ َِّ ِ َِ َ َ َ ْ 

 ، وهــذه المهمــة التــي كلــف فيهــا الإنــسان لا تقــوم إلا بالــصلاح ٣٠: البقــرة

ح أي بفريضة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  فكـان خطـاب والإصلا

َالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة المولى للمؤمنين  َ ََّ َ َُّ َ َّ ُ ََ ُ ْ ْ ََّ ََّ ِ َ ْ ِ َّ ِ ِ

ِوأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واللهَِِّ عاقبة الأمور ُُ َ ُ ُ َْ ُْ َُْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ِ ِِ َ ِ ِ َ ٤١:  الحج.

اا : دا و ا :

ُّ تـصرف الـسلطة في " الظلـم هـو المجـاوزة والتعـدي، أمـا الاسـتبداد فهـو َ َ

حقوق الأمة بالمشيئة وبلا خوف تبعة، ومن ألفاظ المشتركة معه في الدلالـة 

ُّعلى الظلم والطغيان كاستعباد، واعتساف، وتـسلط، وتحكـم ، والـشاهد )١( "ُّ

 الظلم كمبدأ أن حرم رب العزة الظلـم عـلى نفـسه بـما جـاء ًابتداء على حرمة

ُ يــا عبـادي إني حرمـت الظلــم عـلى نفـسي، وجعلتــه ":في الحـديث القـدسي َ َ َ َ َ َُ ُْ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َّ َُّ ِّ ِ

َُبينكم محرما، فلا تظالموا َ َ ََ َ ً َّ ْ َْ ُ ُ َ")٢(.

                                                        

طبـائع الاسـتبداد ، )هــ١٣٢٠ت ( الكواكبي ، عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن مـسعود )١(

بتصرف  . ١٧، ص المطبعة العصرية ،حلب: ، الناشرومصارع الاستعباد

 ص ٤، ج) ٢٥٧٧(  رواه مــسلم في صــحيحه ، بــاب تحــريم الظلــم ، حــديث رقــم )٢(

١٩٩٤.
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٧١( 

ــة  ــم والمبين ــة الظل ــلى حرم ــة ع ــة صراح ــة الدال ــات الكريم ــت الآي تنوع

رى : ًأيضا، ومنها قولـه تعـالىلعقوبة الظلم  ك الق ك ليهل ان رب ا ك َ وم ُ َ ُـَـ ْ َ ِـَ ِ
ْ ُّـ ََ َـ

َبظلم وأهلها مصلحون ُ ْ ْ َ
ِ

ُ َ ُ َْ ٍ ُ ِ  وأيـضا ١١٧: هـود ،ً   ه راهيم رب تلى إب ُوإذ اب ُّـ ْـ ْـ ََ َ َ
ِ ِِ َِ َ

ا ي ق ن ذريت ال وم ا ق َـبكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام َـ ُ ِـَ ِـ ِ ِ ٍ ِ
َّ ِّ ًـ َُ ْ َ َ ََّ َِ ِِ َّ َ َِّ ُ َّ َ َ َ َ َل لا ِ َ

المين دي الظ ال عه َين ــ ْ
ِ ِ ــِ َّ َُ ــ َ َ  ــرة الى. ١٢٤: البق ال تع َق ــ ــَ َ َ َ:  ذين شروا ال َاح ــ ْ

ِ ــ َّ ُُ

ْظلموا وأزواجهم  ُُ َ َْ َ َ َالصافات ِ َّ ًوقال أيضا.٢٢: َّ ْ َ َ َ َ : ولا تحسبن االلهََّ غـافلا ً ِ َّ َ ََ ْ َ

َعما يعمل الظالمون  ُِ َّ ُ َ َْ ََّ َإبراهيم َ
ِ

ْ ِ :٤٢.

ًيات الكريمة ذم الظلم ومنعه، وجعله سببا في إيقـاع من الآووجه الدلالة     

ًالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ، وأشـارت أيـضا إلى أن الظلـم والفـساد نتيجـة 

حتمية عند غياب الإصلاح على الصعيد الفردي والمجتمعي ، ولا ظلم أشـد 

ِمن ظلم السلطة الحاكمة لعظم ولايتها وتعلق شئون الأمـة بهـا ،فعنـد وقـوع 

ًمها واستبدادها على رعيتها وجب على الأمة منع هذا الظلم ابتـداء برقابـة ظل

الــسلطة ومحاســبتها ، ورفــع الظلــم والاســتبداد عنــد وقوعــه بكــل الوســائل 

.)١(ًوالطرق المشروعة درءا لتمادي السلطة 

                                                        

، )هــ٢٠٧ت (الفـراء  الديلمي ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور:  ينظر )١(

أحمـد يوسـف النجـاتي و محمـد عـلي النجـار و عبـد الفتـاح : المحقق (معاني القرآن،

الأولى، :  مـصر، الطبعـة-دار المصرية للتـأليف والترجمـة : ، الناشر) يإسماعيل الشلب

.٣١ ص٢ج
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  )٥٧٢ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ا ا : وا ا ة إا:

 الأخوة والمحبة والمودة ونبذ كل ما ًاهتم الإسلام كثيرا بالأفراد، ودعا إلى

ــشتات؛ فقــد دعــا القــرآن الكــريم دعــوة صريحــة إلى  ــدعو إلى التفرقــة وال ي

ًيا أيها الـذين آمنـوا ادخلـوا في الـسلم كآفـة : الدخول في السلم، قال تعالى ْ ْ ُ ْ ََّّ َ ِ ِّ َ َِ ُ ُْ َ
ِ

َ ُّ
َ

ٌّولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو َ ُ َ ُ َُ ُ َّ َْ ُْ َّ ََّ ِْ ِ َ ُِ ِ ٌ مبينَ ِ ُّ ٢٠٨: البقرة.

إن المتتبع للنصوص الشرعية والرابط لها بمقاصـدها ليجـد أن تقريـر مبـدأ 

ٌالسلم ونبذ العنف والاقتتـال غـير المـشروع مؤكـد وأصـيل في الـشرع لقولـه  ٌ َ َ

ُيــا أيهــا الــذين آمنــوا ادخلــوا في الــسلم كافــة ولا تتبعــوا خطــ : تعــالى  ُ َّ َ ُ ُُ َ ْ َِ َ ً ْ ُ ََّّ َ ِ ِّ َ َِ ِ
َ ُّ

ِوات َ
َ

ٌالشيطان إنه لكم عدو مبين  ِ ُ ْ ٌّْ َ ُُ ُ َّ ََّ ِ ِ َ وأيضا ٢٠٨:  البقرة ،ً : ْولو شـاء االلهَُّ لـسلطهم َُ َ َّ َ ََ َ ْ َ

َعليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فـما جعـل  َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ َّ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ َِ ُ ُ ُِ َ َ َِ

ْااللهَُّ لكم عليهم  ْ ِْ َ ََ ًسبيلاُ ِ َ٩٠:  النساء. 

ا ا : ا ة إس واا  ج واا أ ر
  :

إن الاستقراء الفعلي للشريعة يقرر مبدأ رفع الحـرج ومنعـه عـن النـاس كقولـه 

ِوجاهدوا في االلهَِّ: تعالى  ُ ِ
َ ُحق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليك َ ْ َ َْ ََ َ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ ِ ِ

َ ِ ْم في الدين من َّ
ِ ِ ِّ ِ ْ

َحرجٍ َوأيضا ٧٨ الحج م ،ً :يريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر َ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ُِ ُِ َِ  البقرة  :

ً فإن مع العسر يسرا : ، وكذلك ١٨٥ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ ًإن مع العسر يسرا* َ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ ٥,٦:  الشرح.

ت السابقة وغيرها، والتي جماعها ويؤكد هذه المعاني العامة الواردة بالآيا

ــدارين،  ــاد في ال ــصالح العب ــب م ــلى جل ــا ع ــشريعة مبناه ــد "أن ال ــد وج  فق

بالاستقراء أن مـصالح العبـاد تتعلـق بـأمور ضروريـة أو حاجيـة أو تحـسينية، 

فالأولى هي التي لا قيام للحياة بدونها وإذا فاتت حل الفساد وعمت الفوضى 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٧٣( 

حفظ الدين والـنفس والعـرض : وريات وهيواختل نظام الحياة، وهذه الضر

ْيريد االلهُّ أن يخفف عـنكم  : ، بدلالة قوله تعالى)١( "والعقل والنسل والمال  ُُ ََ ِّ َ ُ َ ُ ِ

ًوخلق الإنسان ضعيفا ِ َِ ُ ََ ِ ُ َ  ٢٨ النساء  .

 والــضروريات الخمــس تترتــب فيهــا الأولويــات عنــد تعارضــها؛ والــدين 

لأخـرى، وأفـضل طريقـة يحفـظ بهـا المرتكز فبحفظه تحفـظ الـضروريات ا

 َالدين ويحرس هو إقامة سلطة حاكمة تسوس الأمة بشرع االله وهدي نبيـه 

ُ وأي ضرورة أعظـم مــن ضرورة يحفــظ بهــا الــدين وتــصان بهــا الأنفــس "، 

والأعراض والعقول من حفظ الولاية العظمـى التـي تحكـم وتـسوس النـاس 

الى بضمان تطبيقه في حياة النـاس بشرع االله عز وجل، وبها حماية دين االله تع

الخاصة والعامة وصيانته من التعطيل أو التبـديل أو التحريـف لتمنـع الحـرج 

.    )٢(والمشقة عنهم وترفعه إن وقع 

دي  اا :ادأ  ونوا وا ة اأ و:

َإن المؤمن ": ويوضح المراد بهذه الآية هو قوله 
ِ ْ َُّ ُّ للمؤمن كالبنيان يـشد ِ ُْ َ َ ُِ ُ ْ َْ ِ ِ ِْ

ًبعضه بعضا ُْ َ ُ ْ ، وعلى الأمة أن تحذر التنازع والاختلاف لأنه يضيع الجهـد )٣( "َ

َولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب : ويضعف القوة ويؤدي إلى الفشل، قال تعالى َ َ ُ َْ َ َ َ َ َُ َ ْ َ

َريحكم َاصبروا إن االلهَّ مع الصابرين َّ َ ِْ ِ َ َّ ِ ْ ُ ِ ُ ُ ِ٤٦:  الأنفال.

                                                        

.٣٢٤ ص٢ ، جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي ، :  ينظر-)١(

.٣، ص الحسبة في الإسلامابن تيمية ، :  ينظر-)٢(

، ج )٢٥٨٥( رواه مــسلم في صــحيحه ، بــاب تـــراحم المــؤمنين، حــديث رقـــم- )٣(

 .١٩٩٩ص٤
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  )٥٧٤ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ويتحتم على أفراد المجتمع الإسلامي أن يتعاونوا في تحقيـق هـذا الهـدف 

ُالعظيم الذي به يقام الدين وتدار شؤون العباد ، قـال َوتعـاونوا عـلى : تعـالى ُ َ َ َ َُ َ

ِالبر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َّْ ْ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ِّ ِفالبر ما أمر االله "، ٢:  المائدة ُّ

ُّتعالى به، يعني تحاثوا على أمر االله واعملوا بـه، وانتهـوا عـما نهـى االله تعـالى 

ــه ــوا عن ــه، وامتنع ــال )١( "عن ــه ولا ": ، وق ــسلم لا يظلم ــو الم ــسلم أخ َ الم َ ُ َُ ُ ُ َ ْ ُ ْ
ِ ِ ِْ ِ ُ َ

ْيسلمه، ومن كان في حاجة أخيـه كـان االلهَُّ في حاجتـه، ومـن فـرج عـن مـس ُ َّ َ َ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ٍلم ََ ِ

َكربة، فرج االلهَُّ عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره االلهَُّ يوم  َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ ْْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ََ ََ َ ُ ُ ًُ
ِ ِ ِ ِ ِِ ً ًْ َ

ِالقيامة ِ
َ ، وهذا فيما يتعلق بحاجة العباد فيما بينهم ، فكيف إن تعلـق الأمـر )٢( "َ

لقوله   من باب أولىبمن يسوس أمرهم ويحقق مطالبهم ويلبي حاجاتهم فهو

ِوالمؤمنون والمؤمنات بعـضهم أوليـاء بعـض يـأمرون بـالمعروف : تعالى  ِ ِ ِ
ُ ُ ُ َ َ ْْ ْ َ ْ ْ َ َ ََْ ُْ ُِْ َ ْ َ ْْ ٍ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ

ِوينهون عن المنكر َ ْ ُْْ ِ َ ْ ََ َ َ٧١:  التوبة   .

ً و دعا االله عز وجل الأمة إلى الاعتصام بحبله جميعا، ونهى عن التفرق في 

ُواعتـصموا بحبـل االلهَِّ جميعـا ولا تفرقـوا: عتـصامتحقـــــــــيق هـذا الا َّ َُ َ ََ َ ً ْ َ ْ َ
ِ ِ

َ ِ ِ آل 

؛ فلا تخاف الأمة عدو ولا طاغيـة، بـل وجـب الالتجـاء إلى االله ١٠٣: عمران

                                                        

تفسير ، )هـ٣٧٣ت (السمرقندي ، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  – )١(

دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة : ،الناشر "  بحر العلوم"السمرقندي المسمى بــ 

. ٣٦٧ ص ١،ج) م١٩٩٣(الأولى 

. ١٩٩٦ص٤، ج)٢٥٨٠( رواه مسلم في صحيحه ، باب تحريم الظلم ،ح - )٢(



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٧٥( 

تعالى في دفع شرورهم وعدم طاعتهم ؛فمن التجأ إلى االله تعالى كفاه شر ما 

 .)١( يخافه

عتـصام بــين أفـراد الأمــة عــلى والمطلـوب أن تكــون الوحـدة والتعــاون والا

 ،لإقامة شرع االله ًأساس الإسلام، القرآن والسنة، طاعة الله سبحانه ورسوله 

ًبصورته الـصحيحة ومحققـا الغايـات الـشرعية المرجـوة في تـشريع الحكـم 

ُواعتــصموا بحبــل االلهَِّ جميعــا ولا تفرقــوا واذكــروا : وإيجــاده  لقولــه تعــالى َّ ُُ ْ َ َ ْ َ ْ َُ ًَ َ َِ ِ
َ ِ ِ

ْنع
ًمت االلهَِّ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتـه إخوانـاِ ُ ُ َّ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َِ ِِ ِ ِ

َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َِ َِ ََ َُ َ َُ ً َ ُ ْ 

تمسكوا بدين االله الإسلام وبكتابـه وسـنة : أي: ، ومعنى الآية١٠٣: آل عمران

نبيه متحدين مجتمعـين مـؤتلفين غـير متفـرقين لأن الجماعـة نجـاة، والفرقـة 

؛ فلا طريق أفضل وانجـح مـن أن توحـد الكلمـة والـصف عـلى  )٢(ة وفتنة هلك

ٍغاية واحدة لتحقيق أقصى المـصالح ودرء أدنـى المفاسـد بطـرق ٍ بعيـدة عـن 

.العنف والاقتتال وإضاعة المال

                                                        

ــر  – )١( ــوسي : ينظ ــسيني الأل ــد االله الح ــن عب ــود ب ــدين محم ــهاب ال ــوسي ، ش ت (الآل

عـلي : المحقـق (روح المعـاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني،، )هـ١٢٧٠

 هــ، ١٤١٥الأولى، : بـيروت، الطبعـة –دار الكتب العلميـة : ، الناشر) عبد الباري عطية

. ٢٣٤ ٢، ج١٦: عدد الأجزاء

. ٥١٩ص٣ ، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي :  ينظر- )٢(
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  )٥٧٦ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ما ا :ا ا ا:

و التعايش المحمـود لا يعنـي التـساهل دون ضـابط شرعـي يحكمـه فهـ      

مرتبط بالنص وعندما يخلط بعضهم بينه وبين التساهل المـذموم فقـد يعيـب 

بعض عـلى الآخـر ظنـا مـنهم أن في التعـايش تفريطـا بأصـل الـدين ، إن فهـم 

مدلول التعايش وأنـه يعنـي الـسهولة والمـسامحة والمـساهلة لا يعنـي بحـال 

م العيش التفريط في شيء من أصول الدين أو فروعه ، كما أن التضييق في فه

المشترك في الإسلام وتطبيقه قد يفضي إلى التشديد والتنفـير مـن هـذا الـدين 

َوما جعل عليكم في الدين من حرجٍ : وقد قال تعالى  ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِّ ِ ُ َ سـورة الحـج الآيـة  )(َ

َيريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكـم العـسر : وقال تعالى ) ٧٨ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ُِ ُِ ة سـورة البقـر)(َِ

هلك المتنطعـون قالهـا : وفي الحديث عنه صلى االله عليه وسلم ) ١٨٥الآية 

فهـذا الـدين جـاء . المتشددون في غـير موضـع التـشديد : ثلاثا، والمتنطعون

ليضع الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وقد كـان النبـي صـلى 

.االله عليه وسلم يأمر بالتيسير وينهى عن التعسير

لتعايش لا يعني الضعف والإسلام يـأبى الـضيم ويـرفض لأتباعـه الـذل     وا

والهوان والمؤمن عزيـز بإيمانـه وإسـلامه قـوي بهـما، ومـن يظنـون التعـايش 

والصفح والحلم والعفو ضعفا لا يدركون عظمة هذا الدين، والتعايش كبقية 

لعفـو المعاني العظيمة التي جاء بها الإسـلام كالوسـطية والتيـسير والعـدل وا

والصفح وغير ذلك له ضابطه الشرعي الذي إن حاد عنه كـان عقبـة كئـودا في 

.فهم طبيعة الإسلام
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٧٧( 

     لتحقيق عيش مشترك تحـترم فيـه كرامـة الإنـسان وخـصوصيات الأفـراد 

والجماعات، لابد من تـوافر ضـوابط تظللهـا قـوانين يحـتكم إليهـا الجميـع، 

ذه الضوابط المـساواة أمـام القـانون وتحترمها الدولة قبل الأفراد؛ ومن أهم ه

لكافة الرعية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العـرق أو الـدين أو الموقـع 

الاجتماعي، واحترام العقائـد، وعـدم التعـرض لهـا بالاسـتفزاز أو الـتهكم أو 

الاستهزاء، واحترام حرية الرأي وحرية النقد، وتشجيع لغة الحوار والتسامح 

بين مكونات المجتمع الواحد، وتجريم القذف والـسب أو وثقافة الاختلاف 

الاستهزاء بأي وسـيلة كانـت، وتقلـيص الفـوارق الطبقيـة مـن خـلال تحقيـق 

العدالــة الاجتماعيــة والتكافــل الاجتماعــي والإحــسان للفقــراء والمــساكين، 

.والعدل بين الناس
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  )٥٧٨ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

المبحث الثالث

تطبيقات لأثر اعتبار المآل في التعايش السلمي

    إن تأصيل المسائل عند العلماء يستلزمه التطبيـق العمـلي، لتـأتي دلائـل  

صحة الاجتهـاد وصـوابه، وإن ربـط أصـل اعتبـار المـآل مـع مـسألة التعـايش 

ــام، بــين أطيــاف  الــسلمي ودوره الــذي يلعبــه في ضــبط الأحكــام ونهــج الوئ

ًحكـما المجتمع المسلم، لتقدم لنا البرهان الحكيم في أن الـشارع مـا أوجـد 

ًبعيــدا عــن مقــصده أو متخلفــا عنــه، ولا شــك أن الــشريعة الإســلامية جــاءت 

بالوقاية التي هي خير من العلاج، ولا يختص هـذا بمـرض الأبـدان، بـل يعـم 

مــرض الأبــدان والمجتمعــات والــشعوب، فالوقايــة مــن الأخطــار، والأخــذ 

 ومـن بالأسباب التي لا تعرض للأخطار أيضا مـن مقاصـد الـشريعة الكاملـة،

متطلبات أهل سداد الرأي والفكر السليم والعقول الراجحـة، وعليـه ضربـت 

الأمثلة العديدة والنماذج الكثيرة في اعتبـار المـآل لتحقيـق التعـايش الـسلمي 

بين الناس، وعليه نعرض بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر لترسيخ 

: كالأتيالفكرة وتعزيز البحث بالجانب العملي 

أو : ذج اان×أ رىم  :

     يتبادر للذهن عادة عند الحـديث عـن التعـايش الـسلمي التوجـه مبـاشرة 

ــمنه  ــا ض ــذا م ــلام، وه ــة الإس ــل راي ــان في ظ ــين الأدي ــديني ب ــايش ال إلى التع

ــتهم أو  المــسلمون في عهــودهم التــي أعطوهــا للأمــم التــي دخلــت في ولاي

ًان أمانا شـمل سـلامة كنائـسهم وعـدم   لأهل نجرعهدهم، فقد كتب النبي 

التدخل في شؤونهم وعباداتهم، وأعطاهم على ذلك ذمة االله ورسوله، حيـث 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٧٩( 

ِ  ": نقل ما يلي ُوكتب رسول االلهَّ ُ َ َ ََ لم - َ ه وس َ صلى االلهَُّ علي َـ َّْـ َ ََّ َ َ
ي - ِ قف بن ِـ لأس ِ

َ ُ ْـ َ

ْالحارث بن كعب والأساقفة نجران وكهنتهم ومن  َ َ ْ ْ َْ ْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ٍ ِ ِ َ انهم أن ْ بعهم ورهب َّت َ ْ ُ ِْ ِ َـ ْ َ َُ ِ َـ

لواتهم  يعهم وص ن ب ير م ــل وكث ن قلي ديهم م ت أي ا تح لى م م ع ْله ْ َ ْ ــ ْ ــ َ ِْ ِ َ ــ َ َ ْ َ ْ ــ ََ َ َِ َِ ــ ِ ــ ِ ِ ــ ِ ِ ــِ ِ ٍ َ ٍ َِ ــ ْ ــ ُ َ

ْورهبانيتهم َّ َِ ِ ِ
َ ْ ِوجوار االلهَِّ ورسوله لا يغير أسقف عن أسقفيته. َ ِ ِ ِ ِ

َّ ْ ْ َّ ُ ُ َ ُُ َُ َْ َ َ َ ُ ٌَ ب . ََ ٌولا راه َ
ِـ

َ

ه ن رهبانيت ِع ــ ِ ِ
َّ ََ ْ ْ ــ ه. َ ن كهانت اهن ع ِولا ك ِــ َِ َ َ ــ َْ ــ َ وقهم. ٍَ ن حق ق م ير ح ْولا يغ َّ ُِ ِ ــ ــِ ُ ُ ْ ــ َ ٌَّ َ ــ وَلا . َ

ْسلطانهم ُِ ِ َ يهم . ْ يما عل لحوا ف صحوا وأص ا ن ه م انوا علي ْولا شيء مما ك ْ َـ ِْـ َـَ َ َ ََ ُ ْـ َ ُ َ َ ََ ْ
ِـ ِ ِ َـٍ ُ َـ َّ

َغير مثقلين بظلم ولا ظالمين َ
ِ ِ ِ َِ َُ ٍ ْ ِْ ُ َْ َ ." )١(.

نجران هو عمق النظر وسـداد الـرأي  نصارى ع    ووجه علاقة هذا الصلح م

ــة عنــد الرســول   أن يحفــظ لهــم حقــوقهم ويقابــل ذلــك بواجبــاتهم للدول

 هذا ّالإسلامية، متمتعين بكافة حقوقهم وامتيازاتهم، حيث لو رفض النبي 

الصلح لكانت مفاسده أعظم من مصالحه مما يؤول إليه من عدم فهم طبيعـة 

 يتخـذ الخطـوات ي جعلـت النبـي علاقة نصارى نجران وخصوصيتهم التـ

.المناسبة والاجتهادات الصائبة

م : ذج اأ×ا  :

   لا تحصر حقيقة التعايش السلمي بالاختلاف الديني بل إن الأمـر تجـاوز 

تلك المساحات والفضاءات؛ من خلال اعتبـار مـآل الأفعـال في مـسألة قتـل 

قين مــع يقينــه بمعــرفتهم، حيــث ظهــر في رســول االله صــلى االله وســلم للمنــاف

                                                        

الطبقـات ، )هــ٢٣٠ت ( ابن سعد، أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منيـع البـصري )١(

: بـيروت، الطبعـة –دار الكتب العلمية : محمد عبد القادر عطا، الناشر:  تحقيقالكبرى،

.٢٠٤ ص ١ م، ج١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى، 
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  )٥٨٠ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

مجتمع المدينة المنورة فئة جديدة تظهـر الإسـلام وتـبطن الكفـر، تـصلي في 

ــدو  ــع الع ــل سرا م ــلم وتتواص ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــع رس ــسجد م �الم

الخارجي، تنشر الشائعات وتبث الذعر في المدينة المنـورة وتنتظـر في كـل 

المـشركين إلى المدينـة المنـورة، إلا أن لحظة إعلان قتـل الرسـول ودخـول 

 "ًمشورة الناس لم تلق قبـولا عنـد رسـولنا الكـريم وكانـت مقولتـه الـشهيرة 

ُدعه، لا يتحدث النـاس أن محمـدا يقتـل أصـحابه َ ُ ُ ْ َُ ًُ َّ ََّّ ، مثـل مـا جـاء عـن جـابر "َّ

َكنا مع النبي صلى االله عليـه وسـلم في غـزاة، فكـسع : رضي االله عنه قال َ َِّ ََ ٍ ٌرجـل َ

ُّمــن المهــاجرين رجــلا مــن الأنــصار، فقــال الأنــصاري ــا للأنــصار: ً وقــال . َي

ُمـا بـال : فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم. َيـا للمهـاجرين: ُّالمهاجري َ َ

ِدعوى الجاهلية؟ قالوا ِ ِ
َّ َْ َ ْ ًيا رسول االله كـسع رجـل مـن المهـاجرين رجـلا مـن : َ َ ٌَ َ َ َ

ُدعوها فإنها م: فقال. الأنصار َّ ُ ٌنتنةَ َ ّفسمعها عبد االله بن أبي، فقال قد فعلوها، . ِْ َ ُُ

َّواالله لــئن رجعنــا إلى المدينــة ليخــرجن الأعــز منهــا الأذل َ ُّ َْ َّ َ ِْ ُ َ َ َِ ْدعنــي : ُقــال عمــر. ِ َ

ِأضرب عنـق هـذا المنــافق َ ُ ُ ْ ِ ُدعـه، لا يتحــدث النـاس أن محمـدا يقتــل : فقـال. ْ ًُ َّ ََّّ َّ ُ ُ ْ َ

ُأصحابه َ )١(.

ذا المثال في المسألة لقد تعامـل الرسـول صـلى االله عليـه ووجه الربط مع ه

وسلم مع هذه الفئة معاملة المسلمين، فعاملهم حسب ظاهرهم رغم تحذيره 

الشديد من  خطرهم، ونزلت كثير من الآيات لتفـضح نفـاقهم، ورغـم معرفـة 

 لهؤلاء المنافقين لكنه أراد أن يعلم الحكام -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

                                                        

واللفـظ لــه، . ١٥٤ ص ٦ج ) ٤٩٠٥(م  أخرجـه البخـاري في صـحيحه، حـديث رقـ)١(

.١٩٩٨ ص٤، ج)٢٥٨٤(ومسلم في صحيحه، حديث رقم 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٨١( 

ده إعمال أصل اعتبار المآل من حيـث أن التعامـل مـع أفـراد المجتمـع من بع

يكون بالظاهر، فإذا لم يصدر عنهم ما يدل على فـسادهم وخبـثهم وخيـانتهم 

 بهـذا ْومكرهم فوصف الإسلام والمواطنة قـائمان فـيهم، وصرح الرسـول

الحكم في أكثر من مناسبة عندما كان الصحابة يشيرون عليـه أن يقتـل بعـض 

-لمنافقين لا سيما زعيمهم عبد االله بن أبي بن سـلول حتـى إن ابنـه عبـد االله ا

معـاذ : (( طلب ذلك، لكن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقـول-ًوكان مؤمنا

فالتعامـل مـع المنـافقين لا )) ًاالله أن تتسامع الأمم بأن محمـدا يقتـل أصـحابه

ن مـن أعـمال، يكون حـسب بـواطنهم ومعتقـداتهم وإنـما بحـسب مـا يظهـرو

وهكذا يجب أن يكون التعامل مع المجتمع المتعدد المتنوع حتـى لا يـؤدي 

ذلك إلى الشقاق والانقسام والخلاف في المجتمع الواحد، فهذه الفئة تظهر 

وفيـه تـرك بعـض ": "شرح الحديث"َّفي كل زمن وحين، وقال النووي في 

 تترتـب عـلى ذلـك ً المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أنالأمور

.)١("مفسدة أعظم منه

 : ذج ادي×أزة ا  :

ومن المناهج السلوكية في اعتبار المآل وتحقيق المقاصد في التعامل بـين 

المسلمين وغيرهم لم يقف عند حدود الحياة بل تخطـاه إلى المـوت؛ فهـذا 

نـسانية ومراعـاة كرامتهـا نبينا  صلى االله عليه وسلم أكد على احترام النفس الإ

                                                        

المنهــاج شرح ، )هـــ٦٧٦ت ( النــووي، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف )١(

الثانيـة، : بيروت، الطبعـة –دار إحياء التراث العربي : ، الناشرصحيح مسلم بن الحجاج

.١٣٩ ص ١٦هـ، ج ١٣٩٢
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  )٥٨٢ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

دون النظر إلى دينها أو عرقها، وهـذا المـآل الـذي نظـر إليـه الرسـول الكـريم 

ليدلنا على أن الأمر لم يكن باحترام الجنازة فقط، وإنما مدى انعكـاس ذلـك 

على غير المسلمين عندما يرون بأم أعينهم سماحة الإسلام وإنـسانيته، وممـا 

ُجاء في الخبر كان سهل ْ َ َ ُّ بن حنيف، وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا َ َ َّ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ َ َِ ِ َ َْ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ

ِعليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما إنهـا مـن أهـل الأرض أي مـن أهـل الذمـة،  ِ ِ ِ ٍ
َّ ْ َ َ ِّْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َّ َ ََ َ َ َِ ِ َ ََُ َ َ ََ َ َ َ ِ

َفقالا َ ِإن النبي صلى االلهُ عليه وسلم مرت ب: َ ْ ََّّ َ َ َ ْ ََّّ َ ََّ َ َ
ِ ِ َّ ُه جنازة فقام، فقيل لهِ َ َ َِ َِ ََ ٌ َ َ ُإنها جنـازة : ِ َ َ ِ َ َّ ِ

َيهودي، فقال َ َ ٍّ
ِ

ُ ًأليست نفسا«: َ َ ْْ َ ْ َ َ«)١(.

را : ذج ار×أموا ا  :

ً في المدينة المنورة مزيجا إنـسانيا متنوعـا مـن حيـث الـدين أوجد النبي  ً ً

، ومـن حيـث نمـط المعيـشة، والعقيدة، وحيث الانـتماء القـبلي، والعـشائري

المهاجرون مـن قـريش، والمـسلمون مـن الأوس والخـزرج، والوثنيـون مـن 

الأوس والخزرج، واليهود من الأوس والخزرج، وقبائل اليهـود الثلاثـة، بنـو 

قينقــاع، وبنــو النظــير، وبنــو قريظــة والأعــراب الــذين يــساكنون أهــل يثــرب، 

ِلإنساني والديني والقـبلي جعـل والموالي، والعبيد، وغيرهم، وهذا المزيج ا

 الأنموذج الأرقى في التعامل مـع هـذا المـزيج الـذي من حكمة رسول االله 

ّكـان يــسوده النـزاع وتحكمــه الأهـواء والنزعــات الطائفيـة والعرقيــة، ليخــرج 

ًللناس هاديا منهجا وعملا يضرب أروع الأمثلة في جمع النـاس عـلى كلمـة  ً ً

. سواء

                                                        

ــديث رقــم  أخرجــه البخــا)١( ــه، . ٨٥ ص ٢ج ) ١٣١٢(ري في صــحيحه، ح واللفــظ ل

.٦٤٢ ص ٢، ج)٩٣١(ومسلم في صحيحه، حديث رقم 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٨٣( 

ُكثـيرا مـا يطـرح فيـه التعـايش بـين المـسلمين وغـير ولعل أنمـوذج المدينـة  ً

المسلمين، إلا أننا سنبين وجه التعايش الإنساني بين المسلمين أنفسهم مـن 

ًخلال أنموذج المؤاخاة الذي اتخذته السياسة النبوية طريقـا ليجمـع القلـوب 

ويوحد الصفوف من خلال ضم المهاجري للأنصاري؛ لـئلا يـشعر المهـاجر 

ــو ــضعف وال ــه بال ــع أخي ــشكل م ــالي؛ لي ــوز الم ــائلي والع ــد الع ــن البع ُهن م

الأنـصاري أصــدق الأمثلــة في الإيثـار البــشري والإيــمان القـوي وهــذا أصــل 

اعتبار المآل فلـو لم تـتم المؤاخـاة لاتـسعت فجـوة الفـروق بـين المهـاجري 

ًوالأنصاري؛ إلا أن العقيدة الراسخة والقيم النبيلة النابضة جعلت منهم مثـالا 

ْإن الــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا بــأموالهم : اس كافــة لقولــه تعــالىللنــ ْ ُ َ
ِِ ِ

َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُ َّ َّ ِ

ٍوأنفــسهم في ســبيل االلهَِّ والــذين آووا ونــصروا أولئــك بعــضهم أوليــاء بعــض  ِْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ َِ ُ ِ َُ ُ َ َ َُّ َ َ ِْ ِ ُ

ِوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم مـن ولايـته ِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ َُ َ َِّ

َ ُ ْ َ ِم مـن شيء حتـى يهـاجروا وإن ُ ِِ َ َ ُْ َْ ُ َّْ ٍ َِ

َاستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قـوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق وااللهَُّ  َ َ َ ْ َ ٌَ َ َ َ َِ
ْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ُْ َ َ َّ ِّ ْ َُ ٍُ َّ ِ ُ ُْ ََ ِ ِ ُ

ٌبما تعملون بصير َ
ِ

َ َْ ُ َ َ ِ)  ٧٢:الأنفال(

َومما روي عن أنس رضي االلهَُّ عنه، قال َ ُ َ ْ َْ َ
ِ

َ ٍ َ َقدم: َ
ِ َ عبد الرحمن بن عوف المدينة َ َ ُِ ٍَ ْ َ ُ ْ َ ْ َِ ْ َّ

َفآخى النبي صلى االلهُ عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنـصاري فعـرض  َْ َّ َ ْ ْ َ َ ْ َُّ ِّ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ ََّ َ َّ ِ

َعليــه أن يناصــفه أهلــه ومالــه، فقــال َ َ َ ََ َُ َ ُ ْ ُ ََ ُ َْ َِ َِ ِعبــد الــرحمن بــارك االلهَُّ لــك في: ْ َ َ َ َ ََّ َ ْ َِ ْ َ أهلــك ُ ِ
ْ َ

َّومالك دلني على السوق، فربح شـيئا مـن أقـط وسـمن، فـرآه النبـي صـلى االلهُ  َ ََّ ُ َ ْ َ َ ُ َُّ َ ْ َ ْ َ ُّ َِ َّ ًَ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ

َعليه وسلم، بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى االلهُ عليه وسـلم  َ ْ ُّ َ ْ َّ َ َ َّْ َ َّ َ َ َّ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ ٍ ِ ِ ِِ َّ ََ َ ْ ٌ َ ٍ َ

َمهيم يا عبد« ْ َ َ ْ َ ِ الرحمن؟َْ َ ْ َقال» َّ َيا رسول االلهَِّ، تزوجت امرأة مـن الأنـصار قـال: َ ََ ِ ََ َ ْ َّْ ِ ً َ َ ْ ُ َ َُ َ َ :
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َفما سقت فيها؟«
ِ َ ْ ُ َ َفقال» َ َ َوزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى االلهُ عليه وسلم: َ َ ْ َُّّ َ َّ ََ َ َ َ ْ َ َ

ِ ِ ٍِ َّ َْ َ ٍ َ َ َ :

ٍأولم ولو بشاة« َ ِ ْ َ َْ ْ
ِ َ«)١(.

 :  ذجأ÷  سا أ:

ووفق هذا الهدي السمح سار الخلفاء الراشدون مـن بعـد الهـدي النبـوي؛ 

فلقــد شربــوا مــن هــذا النبــع الأخلاقــي وتمــسكوا بأصــول الــدين الــصحيحة 

واستوعبوا علل الأحكام ومآلاتها؛ وضربوا على مـر تـاريخهم أروع الأمثلـة 

ل اعتبـار المـآل في إقامة الخلافة الرشيدة، وتنوعت الأمثلـة الدالـة عـلى أصـ

.والأهم ربطها بالتعايش السلمي

 فــيما     وعليــه نــضرب الأنمــوذج الأجمــل للخليفــة عمــر بــن الخطــاب

بسم االله الرحمن ": ضمن في العهدة العمرية التي كتبها لأهل القدس، وفيها

الرحيم؛ هذا ما أعطـى عبـد االله عمـر أمـير المـؤمنين أهـل إيليـاء مـن الأمـان، 

لأنفسهم وأموالهم، ولكنائـسهم وصـلبانهم وسـقيمها وبريئهـا ًأعطاهم أمانا 

ُوســائر ملتهــا، أن لا تــسكن كنائــسهم، ولا تهــدم، ولا ينــتقص منهــا ولا مــن  ُ ُ

حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، 

 وعلى ما في هذا الكتاب عهـد االله وذمـة رسـوله وذمـة.. ُولا يضار أحد منهم 

.)٢( "الخلفاء وذمة المؤمنين 

                                                        

. ٦٩ ص ٥ج ) ٣٩٣٧( أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم )١(

، )هــ٣١٠ت ( الطبري،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )٢(

صـلة تـاريخ الطـبري ( وصـلة تـاريخ الطـبري، ،)كتاريخ الرسل والملـو( تاريخ الطبري 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٨٥( 

  عهده لأهـل القـدس لم يـصل في كنيـسة القيامـة حـين أتاهـا، وجلـس في 

: أريـد الـصلاة، فقـال لـه البـترك: صحنها، فلما حان وقت الصلاة قال للبـترك

 وصلى على الدرجة التـي عـلى - رضي االله عنه -صل موضعك، فامتنع عمر 

ُلو صليت داخل الكنيسة : (ه قال للبتركًباب الكنيسة منفردا، فلما قضى صلات

، وكتب لهم ألا يجمع على )هنا صلى عمر: أخذها المسلمون بعدي، وقالوا

ًأرني موضــعا أبنــي فيــه : الدرجــة للــصلاة، ولا يــؤذن عليهــا، ثــم قــال للبــترك

ًعلى الصخرة التـي كلـم االله عليهـا يعقـوب، ووجـد عليهـا دمـا : ًمسجدا فقال

.)١( "تهًكثيرا، فشرع في إزال

ُلـو صـليت داخـل :(ويتجلى أصل اعتبار المآل بمقولـة عمـر رضي االله عنـه 

، فامتنع عن الصلاة )هنا صلى عمر: الكنيسة أخذها المسلمون بعدي، وقالوا

ــين  ــة ب ــشيع الفرق ــسلمين، وت ــد الم ــسجدا عن ــذ م ــيلا تتخ ــسة ك ــل الكني داخ

رى المسلمين والنصارى، فانعكس هـذا التـصرف عـلى حـسن صـنيع النـصا

.وتقبلهم لاجتهادات الخليفة والرضا بحكم الإسلام

                                                                                                                                        

 -الثانيـة : بـيروت، الطبعـة –دار الـتراث : ، الناشر)هـ٣٦٩لعريب بن سعد القرطبي، ت 

.٦٠٩ ص ٣ هـ ، ج١٣٨٧

 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمـد، ابـن خلـدون أبـو زيـد، ولي الـدين )١(

بر في تاريخ العرب والبربـر ومـن ديوان المبتدأ والخ، )هـ٨٠٨ت (الحضرمي الإشبيلي 

دار الفكـر، بـيروت، : خليـل شـحادة، النـاشر: ، المحققعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .٢٦٨ ص ٢ م، ج١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة
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  )٥٨٦ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

د :  ذجأ÷امأة اا  :

  وأصل اعتبار المآل لا يقف عنـد ظـواهر الأمـور وأبـسطها، بـل يـشمل 

دقائق المسائل التـي تكـشف لنـا عمـق الفهـم وسـبر أغـوار المـسائل عنـد 

 التعامل بين الحاكم والرعية العلماء، ومن الأمثلة التي نأخذها على صعيد

ُفي المسائل ما قال أسلم  َْ ول ): مولى عمر(َ اب يق ُسمعت عمر بن الخط ُـَّـ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ُ ُْ ِ

صرانية وز ن ٍلعج ِ ِ
َّ َ ْ ــ َ ٍ ــ ُ دا : َ ث محم سلمي، إن االلهََّ بع وز ت ا العج لمي أيته ًأس ــ َ ُ ــُ َّ ْ َّ ــ َْ ُ ََّ َ ــْ َ َ ــ ُ َِ ِ ِ ِ

ــ َ َ َ

ِّبالحق َ ْ ْقالت. ِ َ َأنا عجوز كبيرة و: َ ُ ٌَ ََ ِ ٌ َ وت إلي قريـبَ ٌالم ِْ َ ََّ ِ ُ َـ ر! ْ ال عم ُفق َـ ُ َ َـ م : َ َّالله ُـ َّ

َاشهد، وتلا  َ َْ َ ِلا إكراه في الدين(ْ ِّ ِ َ ْ ِ َ( )١( .

هنا يتبين سلامة العقيدة ورجاحة العقل في استيعاب الأحكام ومقاصـدها، 

فما دار بين عمر رضي االله عنه والعجوز النصرانية لا يتوقف عند طلب المرأة 

ر رضي االله عنه الإسلام عليها؛ عندها استدرك عمـر رضي للجزية وعرض عم

االله عنه كيف يدعو هذه العجوز للإسلام وهي أتت تتطلب حاجة لعلها تسلم 

.لقضاء حوائجها لا لرغبتها بالإسلام

 : ذجأ:

إن من يتأمل أحكام الإسلام وتاريخ المسلمين يجـد أنـه لا يمكـن أن يقـوم 

الحقوق والواجبات كما في دولة الإسلام ، وفي أوج عـزة مجتمع تحترم فيه 

دولة الإسلام وقوتهـا كـان يوجـد مـن غـير المـسلمين العلـماء والنـابغون في 

مختلف الفنون والأعـمال، وهـل يمكـن أن يكـون لهـؤلاء ظهـور ونبـوغ في 

أعمالهم لولا سماحة الإسلام ونبذه للتعصب الـديني، فـإن المعاهـد في بلـد 

                                                        

.٢٧٨ ص ـ ٣ ج ـتفسير القرطبي، القرطبي، )١(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٨٧( 

يعيش على هامش المجتمع بل يشارك ويخالط أفراد المجتمع الإسلام لا 

، وقد يسند إليه بعض الأعمال التي هـي مـن صـميم عمـل أهـل الإسـلام ، 

فقد جوز الخرقي أن يكـون الكـافر مـن العـاملين عـلى الزكـاة ، وذكـر في 

ــال ــروايتين عــن الإمــام أحمــد ؛ لأن االله تعــالى ق : المغنــي أنهــا إحــدى ال

َوالعاملين
ِ ِ

َ َ عليهاَْ ْ َ َ (  وهذا لفظ عام يدخل فيه أي )٦٠سورة التوبة الآية ،

عامل على أي صفة كانت ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة لعمله فلم يمنع 

.)١(من أخذه كسائر الإيجارات

.وبذلك نختم هذا المبحث مما عرض من التطبيقات

                                                        

دامـة المقـدسي  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن ق)١(

بـدون طبعـة، :  الطبعةالمغني،مكتبة القاهرة، : هـ، الناشر٦٢٠ت (ثم الدمشقي الحنبلي 

.٤٨٨ ص٢م، ج ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: تاريخ النشر
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  )٥٨٨ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

خاتمة البحث

: والتوصيات الآتيةوفي ختام هذا البحث توصلنا إلى أبرز النتائج

 الأخذ بتعريف أصل اعتبار المآل أنه أصل كـلي يقتـضي اعتبـاره تنزيـل -١

.الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا

 يعد اعتبار المآل الجالب للمصالح المتيقنة الدافع للمفاسـد المتيقنـة، -٢

ــابق ــاة التط ــد مراع ــلى المجته ــين ع ــبر، إذ يتع ــي معت ــل شرع ــصد أص ــين ق  ب

المكلف في الامتثال وقصد الشارع في وضـع التكليـف بتحـصيل المـصالح 

ودفع المفاسد، وهو علـم دقيـق لا يحـسن النظـر فيـه إلا مـن كـان عـلى قـدر 

. راسخ من الفقه والعلم بأحوال الأمة وأحوال المكلفين

 مصطلح التعايش السلمي فهو من المصطلحات الحديثة التـي ظهـرت -٣

طبيق، فهو يراد به حالة الـسلم التـي تعـيش فيـه مجموعـة ذات كمصطلح لا ت

أنظمـة اجتماعيـة، وهكـذا يتـضح أن عنـصر التنـوع والتبـاين والاخـتلاف هـو 

حجر الزاويـة في مفهـوم التـسامح، ويعنـي اسـتعداد الفـرد لتحمـل معتقـدات 

ًوعادات تختلف عما يعتقد، يعني مفهوم التعايش السلمي تنوعـا وتعـددا في  ً

ًع أيـــا كانـــت طبيعتـــه وهـــذا التنـــوع يـــتم ترجمتـــه في صـــورة آراء المجتمـــ

وممارسات يجب التعامل معها بشكل يحفظ للمواطنين حقوقهم

ثبتت مشروعية أصل اعتبار المآل وأيضا التعـايش الـسلمي بمرتكـزات -٤

.ّعديدة من أدلة الشريعة الإسلامية العقلية والنقلية
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٨٩( 

ر المآل في نشر التعايش السلمي ضرب نماذج متعددة تثبت أهمية اعتبا-٥

بين أفراد المجتمع من سيرة رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم إلى الخلفاء 

.الراشدين وعند الفقهاء

 التوصية بالتوسع في ربط أصـول الفقـه بالتعـايش الـسلمي والنظـر إلى -٦

ًعلل الأحكام ومقاصدها لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ً.

ــر د ــيد وآخ ــلى س ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين وال ــد الله رب الع ــا أن الحم عوان

.المرسلين
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  )٥٩٠ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

ثبت المصادر والمراجع

.القرآن الكريم .١

ت (الآلوسي، شهاب الـدين محمـود بـن عبـد االله الحـسيني الألـوسي  .٢

ـــاني،، )هــــ١٢٧٠  روح المعـــاني في تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع المث

بـيروت،  –دار الكتـب العلميـة : لنـاشر، ا) علي عبد الباري عطيـة: المحقق(

. ١٦:  هـ، عدد الأجزاء١٤١٥الأولى، : الطبعة

، منـشورات المصطلح الأصـولي عنـد الـشاطبيفريد، .الأنصاري، د .٣

.٢٠٠٤: معهد الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة النشر

البخــــــــاري ، محمــــــــد بـــــــــن إســــــــماعيل أبــــــــو عبـــــــــداالله  . ٤

يح المختـصر مـن أمـور رسـول الجامع المسند الـصح،)هـ٢٥٦ت(الجعفي

: عـدد الأجـزاء(، )هــ١٤٢٢) ١(ط( ،)صحيح البخاري( وسننه وأيامهاالله 

.دار طوق النجاة: ، الناشر) محمد زهير بن ناصر الناصر: المحقق( ،)٩

ابن تيمية، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة  .٥

بد الرحمن بـن محمـد ع: ، المحققمجموع الفتاوى، )هـ٧٢٨ت (الحراني 

مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة : بن قاسم، الناشر

.م١٩٩٥/هـ١٤١٦: النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيـد،  .٦

 في ديــوان المبتــدأ والخــبر، )هـــ٨٠٨ت (ولي الــدين الحــضرمي الإشــبيلي 

خليـل : ، المحقـقتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

. م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : دار الفكر، بيروت، الطبعة: شحادة، الناشر
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٩١( 

ت (الديلمي ،أبو زكريا يحيى بن زياد بـن عبـد االله بـن منظـور  الفـراء  .٧

 عـلي أحمـد يوسـف النجـاتي و محمـد: المحقـق (معاني القرآن،، )هـ٢٠٧

ــشلبي ــاح إســماعيل ال ــد الفت ــاشر) النجــار و عب ــأليف : ، الن دار المــصرية للت

.الأولى:  مصر، الطبعة-والترجمة 

ّالزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبـو الفـيض  .٨ ّ ت (ّ

مجموعــة مــن : ، المحقــقتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، )هـــ١٢٠٥

.العروستاج ،  دار الهداية: المحققين، الناشر

، )هــ٢٣٠ت (ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري  .٩

ــقالطبقــات الكــبرى، ــاشر:  تحقي ــادر عطــا، الن دار الكتــب : محمــد عبــد الق

. م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى، : بيروت، الطبعة –العلمية 

ت (السمرقندي ، أبو الليـث نـصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم  .١٠

ــسمر، )هـــ٣٧٣ ــسير ال ـــ تف ــسمى بـ ــوم"قندي الم ــر العل ــاشر "  بح دار : ،الن

) . م١٩٩٣(الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

ــاطي  الــشاطبي، .١١ ــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرن ت (إبــراهيم ب

أبـو عبيـدة مـشهور بـن : ، المحقـقالموافقـات في أصـول الـشريعة، )هـ٧٩٠

/ هــ١٤١٧ة الأولى الطبعـ: دار ابن عفـان، الطبعـة: حسن آل سلمان، الناشر

.م١٩٩٧

الــصنعاني، محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحــسني،  .١٢

دار : ، النـاشرسبل الـسلام، )هـ١١٨٢ت (الكحلاني أبو إبراهيم، عز الدين، 

.بدون طبعة وبدون تاريخ: الحديث، الطبعة
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  )٥٩٢ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

الطبري،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفـر  .١٣

ـــ٣١٠ت ( ــار، )ه ــبري ت ــوك( يخ الط ــل والمل ــاريخ الرس ــاريخ ،)ت ــلة ت  وص

ــي، ت (الطــبري،  ــعد القرطب ــن س ــب ب ــبري لعري ــاريخ الط ــلة ت ـــ٣٦٩ص ، )ه

. هـ ١٣٨٧ -الثانية : بيروت، الطبعة –دار التراث : الناشر

أبو محمد عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد الـسلام  العز بن عبد السلام، .١٤

ت (شقي، الملقـب بـسلطان العلـماء بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدم

طـه عبـد :  راجعـه وعلـق عليـهقواعـد الأحكـام في مـصالح الأنـام،، )هـ٦٦٠

وصـورتها دور (القـاهرة،  –مكتبة الكليات الأزهريـة : الرؤوف سعد، الناشر

: ، طبعـة) القـاهرة- بـيروت، ودار أم القـرى -دار الكتـب العلميـة : عدة مثـل

  م١٩٩١ - هـ ١٤١٤جديدة مضبوطة منقحة، 

ــو،  .١٥ ــدالرحمن رج ــدة عب ــال"قاع ــآلات الأفع ــار م  وأثرهــا في "اعتب

.م٢٠١٨ّهيئة الشام الإسلامية، : ، الناشرالأحكام الشرعية

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبـو الحـسين  .١٦

عبـد الـسلام محمـد هـارون، : ، المحقـقمعجم مقاييس اللغـة، )هـ٣٩٥ت (

.٦: ، عدد الأجزاء.م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: كر، عام النشردار الف: الناشر

ت نحـو (الفيومي، أحمد بن محمد بن عـلي الحمـوي، أبـو العبـاس  .١٧

المكتبة العلميـة : ، الناشرالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )هـ٧٧٠

.في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد (٢: بيروت، عدد الأجزاء –
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٩٣( 

دين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن ابن قدامة، أبو محمد موفق الـ .١٨

مكتبـة القـاهرة، : هــ، النـاشر٦٢٠ت (قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنـبلي 

.م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: بدون طبعة، تاريخ النشر:  الطبعةالمغني،

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي .١٩

:  النــاشر،)نــواء الفـروقأنــوار الـبروق في أ(الفـروق ،)هـــ٦٨٤ت (المـالكي 

بدون طبعة وبدون تاريخ: عالم الكتب، الطبعة

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري  .٢٠

= الجـامع لأحكـام القـرآن ، )هــ٦٧١ت (الخزرجي شمس الـدين القرطبـي 

ر دا: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، النــاشر: ، تحقيــقتفــسير القرطبــي

. م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : القاهرة، الطبعة –الكتب المصرية 

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري ثـم  .٢١

محمـد :  المحقـق،)ابـن كثـير(تفسير القرآن العظـيم ، )هـ٧٧٤ت (الدمشقي 

دار الكتـب العلميـة، منـشورات محمـد عـلي : حسين شـمس الـدين، النـاشر

. هـ١٤١٩ -الأولى : وت، الطبعةبير –بيضون 

طبـائع ، )هـ١٣٢٠ت (الكواكبي ، عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود  .٢٢

.المطبعة العصرية ،حلب: ، الناشرالاستبداد ومصارع الاستعباد

قواعـد المقاصـد عنـد الإمـام عبدالرحمن إبراهيم زيد، . الكيلاني، د .٢٣

ار الفكر ،دمشق ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ود:  الناشرالشاطبي،

 ، قواعد الفقـه،) م١٩٨٦(المجددي ، محمد عميم الإحسان البركتي .٢٤

.كراتشي  –الصدف ببلشرز : ، الناشر )١٤٠٧) ١(ط(
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  )٥٩٤ (           ات وت  ا ا ّ ا ا  ار ات ودوره 

، معجــم لغــة الفقهــاء  حامــد صــادق قنيبــي، -محمـد رواس قلعجــي  .٢٥

 - هــ ١٤٠٨الثانيـة، : دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعـة: الناشر

. م١٩٨٨

 ،)هــ٢٦١ت (مسلم ، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيـسابوري  .٢٦

صحيح (المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله المسند الصحيح 

دار : ، النـاشر)محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق) ( ٥: عدد الأجزاء(، ) مسلم

.إحياء التراث العربي ،بيروت

حامـد عبـد / يـات أحمـد الز/ مصطفى وآخرون، إبـراهيم مـصطفى  .٢٧

، مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، ، المعجـم الوسـيط)محمد النجار/ القادر 

.دار الدعوة: الناشر

، العـدل والـسلم في القـرآن )٢٠٠٧(المصعبي ، عبدالملك منـصور  .٢٨

.مؤسسة المنصور الثقافية : والسنة وحقوق الإنسان ، الناشر 

، جمـال الـدين ابـن ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبـو الفـضل .٢٩

: ، النـاشرلـسان العـرب، )هــ٧١١ت  (الإفريقـيمنظور الأنصاري الرويفعى 

.١٥:  هـ، عدد الأجزاء١٤١٤ -الثالثة : بيروت، الطبعة –دار صادر 

ت (النــووي، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي  .٣٠

ــاء :  النــاشرالمنهــاج شرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج،، )هـــ٦٧٦ دار إحي

.هـ١٣٩٢الثانية، : بيروت، الطبعة –اث العربي التر

 
 


